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الحمد. لله الذى من على البشرية بحضارة الاسلام ٠‏ 
نشهد له بالفضل كله ٠‏ ونشهد. أن محمدا عبده ورسوله 
جاعنا بما صلحت به دنيانا من قبل ۰ وتصلح به دنیانا 
واخرانأ من بعد ٠‏ وتركنا على المحجة البيضاء ٠‏ ليلها 
كنهارها » لا يزيغ نها ال هالك ٠‏ 


ويعد + 


فان المغالطات فى تاريخ الحضارة الاسسلامية › 
بل وقيمها بدا اليهود والحاقدون على الاسلام زرعها 
منذ.فجر تدوين السيرة والتاريخ والسنة المطهرة ٠‏ 

ونشاً مع السنة المطهرة من آلعلوم ما يستعان باصولهة 

على معرفة صحة الحديث وضبطه كعلم الرجال ٠‏ أى بيان 

تاريخ الرواة للحديث ٠‏ ومنزلتهم فى التقى والامانة والحفظ 

بعناية وما الى ذلك مما يتصل بالاسناد واتصال الرواة ولقيا 

بعضهم ببعض › وكعلم الحديث رواية والاهتمام بالبحث 
۳ 


عن ضبط النص الروى »› ومقارنته بالنصوص الشرعية 
الأخرى » هل يوافقها او بخالفها ٠‏ وهل فى أحد النصين 
زيادة لم ترد فى النصوص الأخرى الواردة فى 
الموضوع ٠.٠‏ وما الى ذلك ٠‏ 

وقد روی التاریخ الاسلاہی ۔ بادیء ذی بدء ہ كما 
تروى الأحاديث واخبار السيرة العطرة › ولكن المؤلفين 
لم يأبهوا بالروايات الواردة فى التاريخ ٠‏ كما كانوا يفعلون 
فى روايتهم للسئة المطهرة » وذلك لأن الحديث الئبوى 
ترتبط به معرفة الأحكام الئرعية › وليس كذلك التاريخ ٠‏ 


ولهذا تسرب الى السيرة والتاريخ كثير من الاخبار 
تحتاج التحقيق ٠٠‏ ومن ذئك ما رواد اساتذتنا وشيوخهم 
من ان عبد الملك بن مروان هو اول من دون الدواوين › 
ومر بنقلها من القبطية فى مصر الى العربية » ومن الفأرسية 
فا ای وا ن ا 
الشعوبيون للغض من شان انعرب »› وروجه ضعاف العفيدة › 
او من تنطلى عليهم الرواية » كالمقريزى وغيرة ممن نقلوا 
عن الشعوبيين الذين يخفون اتجاهاتهم الخبيثة تجاه 
الاساذم والعري اذ حكوا ما نقلناة ٠١‏ 


٤ 


وهذه الدراسة تكشف عن تدوين الدواوين وتعريب 
النقود فى الاسلام ء٠‏ وكيف إن اصول هذا العمل 
الحضارى اسلامى ثابت فى القرآن او السنة وعمل الرسول ٠‏ 
أو الصحابة الذين امرنا الله أن نتأاسى بهم : « والس ابقون 
الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 


- رضى الله عنهم ورضوا عنه »(1) › « والسابقون السابقون ٠‏ 


أولئك المقربون »(۲) ٠‏ 
وأسال الله أن ينفع المسلمين بهذه الدراسة › ويجعلها 


عاد خالا لوجهة الكريم ٠‏ 
عبد المتعال الجبرى 


YY Cé 1+ ٠ الواقعة‎ (۲) es: & التوية‎ (۱ 


سس 
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ا مه یتمه مو 


i 
القصلالاول‎ 
بين التعريب والآصالة الاسلامية‎ ٠١ الدواوين‎ 
: ألدواوون والنعريب‎ @ 
يتردد على الألسنة ان العرب عرفوا عن الفرس والروم‎ 
٠. نظم السجلات والتدوين › وانهم قامواأ بتعريب الدواوين‎ 
: وهذا بلا ريب يعتبر من الأعمال الهامة فى سياسة التعريب‎ 
ولكن الى أى مدى يبلغ هذا القول من الحقيقة ؟‎ 
: » كلمتا « السجل » و « الديوان‎ @ 
عرف العرب هاتين الكلمتين فى لغتهم قبل عصر‎ 
اترجهة والفتوح > ففى القرآن الكريم : « يوم نطوى‎ 
. السماء كطى السجل للكتب » (ئ)‎ 
واما كلمة « الديوان » فقال الجوهرى : انها معربة‎ 
يعنى .انها كانت 'فى. اصلها القديم فارسية ٠ء ثم دخات فى‎ 
.. لغ العرب قبل الاسلام واستخدمها العرب ونسى أصلها‎ 
وقد جاءعت على لسان ابن عباس » فيما رواه القلقشندى‎ 
ان ا لو اذى ن ف ا‎ 


٠١۶١ : الأنبياء‎ )١( 


وقال النحاس : والمعروف فى لغة العصرب أن 
الديوان » الاصل الذى يرجع اليه ويعمل بها قيه ٠‏ ومنه 
قول ابن عباس : « اذا سالتبونی عن شىء من غریب 
انقرآن » فالتهسوه فى الشعر ۽ فان الشعر ديوان العرب » ٠‏ 
ویقال دونته : اذا اثبته ۰ والی هذا یمیل کلام سیبویه (۲) 
٠.‏ والتسمية العربية دليل وجود المسى ٠‏ 

وكان الرسول ا اول من ختم الكتب فى الاسلام 
حين قيل له : ان ملوك الأاعاجم لا يقراون كتابا غير مختوم > 
فاتخذ خاتما نقش فصه محمد رسول الله » ٠‏ فكان 
يختم به الكتب ٠‏ وهکذا کان عمر یختم کتبه > وقد جعل 
معاوية للخاتم ديوانا خاصا كما قال الثعالبى فى لطأئف 
المعارف(۳) ٠‏ 

وعندما فتحت الاسكندرية واستفر الأمر للمسلمين فى 
مصر أرسل عرو بن العاص الى المديئة فى عام الرمادة › 
طعاه) لاغائتها ٠‏ فأمر عمر بن الخطاب أن يينى مخازن 
للقيح الوارد من مصر › وامر زید بن ثابت أن يكتب الناس 


(۲) صبح الآعشی : ۸۹4/1 د ٠١‏ 
(۳) صبح الأعشی : ۲۴/۱- 


a 


على منازلهم »› وامرہ ان یکتب لھم صکاکا من قراطيس › 
ثم يختم أسافلها › فكان اول من صك وختم اسفل الكتب 
والصكاك(٤) ٠‏ واول من ابتكر نظام البطاقات وسجلات 
العطاء ( الراتب ) ٠‏ 

س نشاة الدواوين فى الاسلام : 

الأصل فى كل ما عرفه المسلمون من الدواوين هو 
عمل رسول انله بيك وصحابته والتابعين وتابعى التابعين 


رضى الله عنهم اجمعين »› ثم نمت هذه الأصول واتسعت 
دوائرها مع اتساع الدولة الاسلامية » واستبحار العمران › 
ثم ابتكرت قوانين الضبط ومراجعة الحدابات وقيدها فى 
دفاتر » ويقال ان خالدا البرمكى اول من جعل آلحساب 
فی دفاتر . وکان قبل ذلك فی ادراج من کاغد ورق(٥)‏ 
وهکذا شان كل شىء - بدأت حركة تكوين نظم الدواوين 
فى الاسلام حثی ظهرت نظریا سنة ۸۷ھ ( ۷۰۵ ۷۰١١‏ م ) 
كمرسوم بتنظيم اصول ثابتة ٠‏ 

فما يقال من التعريب ثلدواوين التی کانت فی البلا 
المفتوحة لا يغنى ابتداع ما لا أصل له فى الاسلام › وانما فق 
ل 


۱٤0 1٤٤/۲ : الیعقوبی‎ (٤( 
٤۲۴/۱ : (ه) صبح الآعشثی‎ 


يعنى تحويل اللسان الأعجمى الى لسان عربى مبين › ايثارا 
للمصلحة العامة » وذلك أن الجماهير عندما تتصل بدواوين 
الحكم المختلفة » وهى دواوين عربية اللسان والمكاتبات › 
فان ذلك يحملهم على تعلم العربية » وهى مفتأح منهج 
الحياة المطلوب صبخ البشرية به ٠‏ وفيما يلى بيان لبعض 
هذه الدواوين : 
ديوان الجند والاحصاء 

كان آول ما عرف المسلمون فى الاحصاء والضبط فى 
العدد والأحجام ما جاء عن عدد الصلوات والركعات 
والتسبيحات والسجدات » وعن ايام الصيام ومواقيته» واندج 
ومواقيته الزمانية والمكانية ›» وعن العدة فى الطلاق والوفاة: 
« فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة )٦(»‏ ء « واللائى 
يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلانة 
أشهر واللائى لم يحضن » (۷) وهكذا مدة الحمسل 
والرضاعة ٠‏ وعدد الملائكة الذين على جهنم « عليها تسعة 
عشر (۸) » ومن فلك ندب المسلمين الى محاسببة 


(1) الطلاق : ١‏ (۷) الطلاق : ٤‏ 
(۸) اشر 1 ۴١‏ 2 ج 
و 


انفسهم « انما هى اعمالكم احصيها عليكم » ونظام الميراث 
ونصاب الزكاة وما يخرج زكاة ٠١‏ وعدد الجلد للزائى غير 
اقفن وللكر و ها ت ا ا 
المسلم على التنبه والاحصاء ٠‏ 

ومن هنا كان طبعيا » ويسبر فى هذا الاتجان 
الترہوی ما روی ان رسول الله بره مر فی‌احدی الغزوات 
بعمل احصاء لمن معه » فقد روى البخارى ومسلم فى 
صحيحیهما - من حديث آبى حذيفة رضى الله عنه قال : قال 
النبى م : « اكتبوا لى من تلفظ بالاسلام من الئاس » ٠‏ 
فكتبنا له الفا وخمسمائة رجل(۹) ٠‏ 

کر ا ای ال ف فاا 
الف درهم من النحرين » فبا قام من مجلسه حتى ايضاه › 
ولم یکن للنبی یله بیت مال ولا لابی بكر › وانما اول 
من اتخذ بيت مال عمر بن الخطاب ٠‏ 

ص عمر يامر بتدوين الجنود وأعطاياتهم : 

فا کان عهد.عمر بن. اا أعاد ا عدد 


i 


الجنود » ورتبهم فى سجلات مختلفسة حسب قبائلهم 
وبطونهم » وسجل الأعطيات المستحقة لهم )٠١(‏ »› وهو 
فى ذلك يتبع ما سته رسول الله تھ ۰ وقد روی فی 
سبب با فعله عمر عدة روايات : 


۱ -روی أن أبا هريرة قدم على عمر بمال من البحرين؛ 
فقال له عمر : ماذا جئت به ؟ فقال : خمسمائة الف درهم > 
فاستکثره عمر وقال : اتدری ما تقول ؟ قال : نعم › 
مائة الف » خمس مرات ٠‏ فقال عمر : اطيب هو ؟ قال : 
لا ادرى ٠‏ فصعد عمر المنبر > فحمد الله وأثنى عليه › ثم 
قال : ايها الناس ۰۰ قد جاعنا مال کثير »› فان شئتم كلنا 
لکم کیلا » وان شتم عددنا لکم عدا ۰ فقام اليه رجل فقال: 
يا امير المؤمنين » قد رايت الأاعاجم يدونون ديوانا لهم › 
فدون ائت ديوانا ء۰ فدون عمر ۰ 

۲ - ویروی ان عمر بعث بعثا - وعنده الهرمزان - 
فقال لعبر : هذا بعث قد اعطيت اهله الأموال › فان تخلف 
منهم رجل من اين يعلم صاعبك به ؟ فاثبت لهم ديوانا ٠‏ 
فساله عن الديوان حتى فسره › فاستشار عمر المسلمين فى 


(۱۰) صبح الأعثى : ۹/۱ 
¥ 


تدوین الدواوین › فقال له علی بن ابی طالب : تقسم کل 
سنة ما أجتمع عندك من المسال ولا تمسك منه شيئا ٠‏ 


وقال عثمان بن عفان : ارى مالا كثيرا يسع الئاس 
فان لم یحصوا حتی يعرف من اخذ ممن لم يأخذ ›» خشيف 
أن ينتشر الأمر )١١(‏ . 

وقال خالد بن الوليد : قد كنت بالشام › فرايت ملوكها 
دونوا دیواتا » وجندوا جنودا » فدون دیوانا » وجند جنودا ۰ 
ويروى أن الذى قال ذلك هو الوليد بن هشام بن المغيرة(١۱١) ٠‏ 


فأخذ عمر بهذا الرأى » ودعا عقيل بن آبى طالب : 
ومخرية بن دوفل » وجبیر بن مطعم › وکانوا کتاب قریش › 
فقال : اکتبوا الناس على منازلهم › فابداوا ببنى هاشم 
واکتبوهم › ثم اتبعوهم اولاد ابی بكر وقومه › شم عمر 
وقومه » وكتبوا القبائل » ووضعوها على الخلافة ‏ يعثى 
لهد على ترتيبه - ثم رفعوا ذلك الى عمر رضى الله عنه › 
فلما نظر فيه قال : له » ولكن ابداوا بقرابة رسول الله 


)۱1( يعنی نئتشر آلفوضى ٠‏ 
(۱۲) أحمد لطفى السيد »> قبائل العزب فى مصر » 
۷/۹ نقلا عن فتح البلدان للبلاذرى ص ٤٤4‏ 


1۳ 


به الاقرب فالاقرب › حتى نضعوا عمر حيث وضعه 
الله »> فشكره العباس على ذلك وقال : وصلت رحمك ٠‏ 


: وقيل : لما متح الله على السلمين القادسية‎ ٣ 
› وقديت على عمر رضى الله عنه الفتوح من الشام‎ 
جمع المسلمين وقال : ما يحل للوالى من هذا المال ؟‎ 
أا الخاصة  يعى ما كان لشخصه ہ‎ ٠ فقالوا : جميعا‎ 
فقوته وقوت عیاله » لا وکس ولا شطط › وکسوته وکسوتهم‎ 
للشتاء والصيف » ودابتان لجهاده وحوائجه وحملاته الى‎ 
حجه وعمرته › والقسم بالسوية »› وان يعطى اهل‎ 

البلاء على قدر بلائهم » ويرم أمور الناس بعد › ويتعاهدهم 
فى الشذافد:والتوازل :تى فنكشف > ويبدا اهل الفىء 
يعنى من نزلت فيهم الآية : « ما آذاء الله على رسوله من 
اهل إلغرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السسبيل »(۱۳) ٠‏ ثم يجوزهم الى كل مغلوب 
ا ) 
وروى الضحاك عن ابن عباس مثل ذلك ٠‏ ويز ان 
عليا وعمر اتخذا فى تفصيل العطاء رايا واحدا يقوم على 


ا میم سس می 
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آيات الفىء والغنيمة فى سورتى الحشر السسابثة 
والانفال : « واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه 
وللرس-ول ولذى القربى واليتسامى والمسساكين وابن 
السبيل ٠ )٠١(»‏ وعمل المسلمون بذلك من بعده(ث١) ٠‏ 
> وقال ابن تيمية : وعندها كثر المال واتسعت 
البلاد وكثر الناس بدا عمر تدوين الدواوين(١١) ٠‏ 
وفرض عمر لأزواج النبى ب عثرة آلاف عشرة آلاف 
الا من جرى عليه البيع (يعنى كانت أمة) فقالت امهات المؤمنين: 
ما كان رسول الله يفضلنا عليهن فى القسمة ( يردن مارية 
القبطية وصفية ) ولكن كان له يسوى بيننا » فسوى بينهن 
عمر رضى الله عنه »> وجعلهن على عشرة آلاف عشرة آلاف ٠‏ 
وفضل, عائشة بالفين › فابت » فقال : لفصل منزلنك عند 
رسول الله » فاذا لخذتها فشانك › يعنى توزعينها بمعرفتك. 


)۶( الأنفال * ا ا ۰ 

)٠٥(‏ الخطط للمقریزى : ١١۷ - ۱٦٤/١‏ ط العرفان 
لبنان . 
)۱٦(‏ السياسة الشرعية ص ۴ خث دار الكتاب العربی 
وتاریخ الحضارة الاسلاهية والفكر الاسلامى ص e,‏ 


م 


@ ما السنة التى تم هيها التدوين ؟ 


قال الكلبى : انها سنة ٠١‏ ه ٠‏ وقال ألواقدى : سدة 
عشرين هجرية › وعن الزهرى : كان ذلك فى المحسرم 


سنة ۲۰ ه(۱۷) ٠‏ 
@ فی مر : 


وفى مصر كان عمرو بن العاص أول من دون للجند 
1 دیوانا خاصا بهم فی مصر(۱۸) › ثم أعاد عبد العزيز بن 
مروان تدوين الجند ثانيا »> ودون قرة بن شريك التدوين 


فى دقة الضبط للقوى العسكرية ومعاشها ٠‏ 


الثالث » ثم بشر بن صفوان تدوينا رابعا ٠٠‏ كل ذلك امعانا 


أمر عامله على مصر # كندر بن تصر الصفدى » باسقاط 
من فی دیوان مصر من العرب › وقطع العطاء عنهم » فقعل 
ذلك » مما کان له أثره فی دفع العرب الى الاشتراك فى 


(۱۷) البلاذرى › فتوح البلدان ص ۱١١‏ - والخطط 


١١١ س‎ 1١٤/١ : المقريزية‎ 


(۱۸) النجوم الزاهرة : ٠١٠/١‏ - مصر فى فجر 


1 


انحياة العامة مع المصريين » ودفع عجلة التعريب 
قدہا(۱۹) ۰ 

@ النظم العسكرية فى عهد الرسول : 

خرج النبى بل بنفسه للجهاد فى ست وعشرين 
غزوة ٠‏ وأرسل سرايا يقودها غيره من الصحابة بلغت 
عدتها فی حیاته ستا وخمسین سرية »> منها .ا یکون عدده 
احيانا بضعة اشخاض ٠‏ 

» وقد کان يجعل على راس كل مجموعة « عريفا‎ ١ 
يكون واسطة بين النبى او الأمير القائد العام للمعركة ويين‎ 
اذ لا يستطيع الئبى أن يعرف‎ ٠ هؤلاء الجئود المقاتلين‎ 
۰ أحوال كل فرد مباشرة‎ 

+ ومثل هؤلاء العرفاء ( النقباء ) يحلون مشكلاث 
الأفراد »> وقد حذرهم الرسول ب الظلم لمن يلون امرهم › 
وروی فى الأثر أنه قال : « العرفاء فى النار » يعنى ان 
ظلموا ‏ 
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واصل ذلك التنظيم للمسئولية فى القرآن : « وبعثنا 
منهم اثنى عشر نقيبا )۲١(»‏ » وفى عمل الرسول ب 
عندما جعل على كل مجموعة من اهل بيعة العقبة نقيبا . 


۔ کما سن النبی بی استخلاف امیر مدنی اذا سو 
خرچ للغزو » یرعی شئون المدنيين الدينية والدنيوية › 
فاستخلف على المديئة عند خروجه للغزو بنفسه *« عبد الله 
ابن آم مکتوم » ثلاث عشرة مرة بالرغم .من أنه ضرير . 
کما استخلف علیها ايضا « أبا لبابة » و « جعال بن سرافة 
الضمرى » و « سباع بن عرفطة الغفارى » و « ابا رهم 
الغفاری » و « على بن ابی طالب » . . 

٤‏ - کما کان یستخلف على اسرته واحدا من اقاربه 
لیرعی شئونها » فاستخلف عليا عند خروجه عليه الصلاة 
والسلام فى غزوة تبوك › وقی اکثر احیانه کان یستخلف 
عليهن حسان بن ثابت › ويرسلهن الى اطمه » لأنه کان 
ن احصن آطام المد:: ا 

وهكذا كان فى استخلافه لا يعطل الكفاءات العسكرية 
عن دورها العسكرى الا لضرورة » ويستفيد فى الشكون 


٣ : المأئدة‎ )۲١( 
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الدنية ممن ليس لهم كفاءة عسكرية » كابن أم مكتوم 
وحسان بن ثابت رضى الله عنهما ۰ 

ه ‏ وكان يستعرض الجيش قبل الخروج لأى غزوة 
ليستبعد العناصر الضعيفة صحيا أو معنويا ٠‏ فقد روى 
ابن عبد البر عن سمرة بن جندب : ان النبى له كان 
يعرض غلمان الأنصار کل عام » فمر په غلام »› فاجازه 
فى البعث » وعرض عليه سمرة بن جندب من بعده » فرده 
النبى يله لصغر سنه ولضعفه ٠‏ قال سمرة : فقلت : يأرسول 
الله » لقد اجزت غلاما ورددتنى › ولو صارعنى لصرعنه ١‏ 
قال النبى مله : فصارع ٠‏ قال سمرة : فصارعته فصرعته . 
فاجازنی فى البعث(٠۲) ٠‏ 

وقال .الامام الشافعى . رد النبى بل مبعة عشر 
صحابيا عرضوا عليه أبناء أربع عشرة سئة » لأنه لم يرهم 
قفا ان ٠‏ وكرضوا عليه وه ناء س جر سه 
فاجازهم ٠‏ وهذا العدد هل کان فی أحد ؛ آم کان فى 
»جموع غزواته ؟ ۰ 


(۲۱) دء محمد أسعد تی ٤‏ تاریخ لري i /Y‏ 
۱۳۲ عن الاستيعاب' ء ' ٠‏ “ 
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وفى هذا العرض يقف الناس صفوفا صفوفا ٠‏ وكان 
من عادته به ان يسال کل من يريد الغزو عن اهله > 
فان لم يکن لهم من يعولهم سواه رده » وان کان صغرا 
سأله هل آذن له ابواه فی الخروج › فان اجاب بالنذی رده 
وقال له : « فاستأذنهما فان أذنا لك فجاهد »› والا برهما ». 

واخرج الامام أحمد والنسائى عن معاوية السلمى أن 
رجلا جاء الى النبى بي فقال : أريد الغزو » وجئتك 
أستشبرك . فقال الرسول إل : « وهل لك من آم » ؟ قال : 
نعم ٠‏ قال الرسول : « الزمها فان الجنة تحت اقدام 
الأمهات »(۲۲) » ' 

٠‏ - وكان الصحابة يبنون للنبى له عريشا فى مكان 
مرتفع يستطيع أن يشرف منه على سير المعركة ٠‏ كما فى 
غزوة بدر ء 

۷ - وكان يقسم الجند الى خيالة ورجالة ( بيادقة 
وفى اللغة المصرية بيادة أى مشاة ) كما يقسمون الى ميمنة › 
وميمرة » ومقدمة » ومؤخرة ›» وقلب - أى وسط أجثحة 
الجيش ‏ ويكون القائد فى القلب عادة . 

(۲۲) التراتيب الادارية : ۳۴۳/١‏ 
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۸ - وكان هنالك فريق لاعداد المهمات اللازمة للجيش 
من ثياب وسلاح > فكان يبعث البعوث لجمع السلاح › 
وشراء العدد والخيل للجهاد » ومن ذلك ارسال النبى ملل 
سعید ہن زید الى نجد ليشترى منها خيلا وسلاحا حيث 
اشتهرت بذلك › وارسل عروة بن مسعود ؛› وغيلان بن 
سلامة الى مدينة جرش ليتعلما صنع العرادات والمنجنيق ؛ 
والدبابات . 

والمنجنيق ‏ بفتح الميم وكسرها ‏ آلة لرمى العدو 
بالحجارة الكبيرة »› يغنى عنها البارود الآن ٠‏ وفى ألسير : 
ان اول بلد قذفه الرسول به بالمنجنيق فى الغزوات هو 
الطائف :] 

والدبابة : بيت خشبى صغير مصفح يلصق بالحصن 
من خارجه › ویختبیء تحته الرجال فینقبون اسفل جدار 
الحصن » حثى يتيسر اقتحامه على الأعداء من تلك الفجوة 
التى يتقبونها ٠‏ وقد استخدم هذا الاسلوب فى حرب 
الطائف لأول مرة فى الاسلام ايضا . 

والعرادة : كالمنجنيق غير انها أصغر مثه(٣۲) ٠٠‏ 
ويطول المقام بنا اذا تناولنا كل شىء عن العسكرية الاسلامية ٠‏ 

(۲۳) تازیخ.. العرب لمحد أسعد : ۱۳٤/۲‏ س ٠۴۵١‏ 
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© استطلاع اخبار العدو : 


أصل هذا الديوان مدون قئ کذب السيرة ¢ وقی 
غزوة يدر مثال لذلك يدل على دقة الاستخبار أو الاستطلاع › 
وهكذا فى يوم الحديبية وغزوة الأحزاب . 


| 


ا 

| وقد تطور الأمر بالدولة . فأصیح ذا ميزائية وادارة 
| هامة ‏ فى ديوان الانشاء(ء؟) . 

١ 

وقد وضع کتاب شروطا اا 


کما حفظت لنا ا ٠ن‏ عيون الرسول (چواسیسه) 
آسماء پسبس بن عمرو » و « عدی بن ابی الزغباء 
الجهينى » » ارسلهما لتعرف اخبار قافلة ابى سفيان فى 
عودتها من الشام فى غزوة بدر » و « عبد الله بن 
ہی حدرد » » الذیى دخل فى قبائل هوازن » كانه وآحد 
منهم » واخبر النبى مل بما اتفقوا عليه ٠‏ 
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@ ديواآن المسال والخراج 2 

عرف المسامون منذ عهد رسول الله بيه نظام خازن 
بيت مال المسلمين »› غير أنه لم يكن هنالك فائض يدخر › 
وتبعا لذلك لم يكن هنالك خزانة أو حجرة خاصة بالمسال 
ولا سجلات للوارد والمتصرصه ۰ 

وفى القرآن والسنة كثير مما هو أصل لنظام « المال 
العام » وفى هذا نزلت آيات الزكاة ومصارفها وتحصيلها 
وميقاتها » ووردت الأحاديث التى تبين الأنصبة فى كل نوع 
من انواع المال » ونزلت أيات توزيع الغنائم والفىء(١٠٠) ٠‏ 
وغیر ذلك كثير مما موضعه فى « الاقتصاد الاسلامى » 
و « المبال العام » 


وعرف المسلمون ابلا a‏ الصدقات ٭ فکان أو 
وال على بيت مال المسلمين رشحه الاسلام وليس الجنسية 
العربية ٠‏ وكان الرسول به - فى دويلته المحدودة - يفوم 
على توصیل الحقوق لإصحابها. ٠‏ ويوزع الغنائم فور انتهاء 
المعركة ٠‏ فلما اتسع الال وزاد المسلمون. اتخذ الرسول 


س 


۱۹١١ طبعة‎ ٠ ٠٤١ د‎ ۱٤۱/۲ تاریخ. الیعقوبی‎ )۲۵( 
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مَل كتابا لذلك ٠‏ فكان الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت 
له خرص النخل . 


وکان لابی بكر بیت مال فى السنح ليس يحرسه أحد › 
فقيل له : الا تجعل من يحرسه ؟ قال : عليه قفل» فلها 
انتقل الى الذينة غل بيت الال فى دارو + 
فلما كان عهد عمر بن الخطاب واتسعت الفتوح وكانت 
الأراضى التى استولى عليها المسلمون فى مصر والعراق 
كثيرة » وكان توزيعها على المسلمين المجاهدين ‏ كما توزع 
الغنائم المنقولة والنقدية - يشل حركة الجهاد ٠‏ فانه رضى 
الله عنه سلك فى هذا مسلك التب بی فى خيبر حين 
جعل الأرض فى ايدى اليهود يزرعونها » ويعطون النبى 
والمسلمين جزءا من ثمراتها ٠‏ 

وامر عمر رقى الله عنه عثمان بن حنيف وحذيفة 
ابن اليمان بمسح سواد العراق » وان تترك الأرض لمن حى 
فی يديهم يشتغلون بزراعتها ویعطون عنها خراجا للمسلمین 
ینفق منه علی جیوشهم جیلا بعد جیل . ولکی یکون تحصیل 


rt 
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الخراج دقيقا ومضمونا وميسرا أمر أن لا يمسح تل ولا أجمة › 
ولا مستنقع ماء »> ولا ما لا ببلغه الماء ٠‏ وان يمسح بالذراع 
السوداء »> وهى ذراع وقبضة »› واقام عمر ابهامه فوق | 
القبضة شيا يسيرا(٠۲)‏ »› امعانا فى توضيح المراد ٠‏ 

وبهذا رسم عمر للدولة ميزانية ثابتة بطريقة سليمة › 
وكان اول من ابتكر الذراع القياسى الهندسى لقياس 
الأراضى(۲۷) وكان القياس بالذراع العربى قبل ذلك › 
وهو بمقياس الذراع الهاشمى . 

وهكذا نشا ديوان الخراج فى العراق ومصر اسلامى 
الغاية والاتجاد > والتقدير » وكانت أحكامه مستقرة وعادلة 
و٬نضبطة‏ الف فيها قضاة مسئولون عن ذلك ما جعلها 
ذات لوائح مرتبطة بمقاييس الشرع » وحول نظرة المواطين 
اليها من كونها اجراء مدنيا ٠‏ الى انها التزامات شرعية 
له يجوز التهرب منها ٠‏ ومن أقدم هذه المؤلفات كتساب 
« الخراج » لآبى يوسفه صاحب ابى حئيفة ۰ 

وقد هش اهل البلاد المفتوحة لهذه الاجراعءات 
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٠ المرجع السابق‎ )۲١( 
٤۲٦/۱ صبح الآعشی‎ )۴۷( 


Yo 


الاسلامية › فانها لرحمة كبيرة اذا قيست بما كان يفرضه 
عليهم الاستعهار الفارمى او الرومانى . 

وما كان حكم زياد بن أبيه للعراق الزم الخراج كلفة 
الحمل ومۋوننە ¢ وظل هدا الى أن زال سلطائة > وکان 
زياد اول من عرف العرفاء على الناس لجباية المال وغيره› 
وكان يقول : العرفاء كالايدى والمناكب فوقها(۲۸) ٠‏ وكان 
اتخاذه العرفاء والجباة سببا فى اضافة اجورهم على 
الخراج . 

ولما خربت الفتن العراق بما نشا عن الصراع بين 
عن الزرع ٠١‏ كان لا بد من تعمير المرافق الزراعية ›» وتحميل 
أعباء ذلك على الأراضى الزراعية » فرسم أبو جعفر المنصور 
بالمقاسمة فى الغلات عند تحصيل الخراج(۲۹) ۰ 

® سجل الديون والمواريت : 

أول من انشا سجلا للمواريث ونصيب الدولة منها فى 

(۲۸) صبح الآعشی : ٤۲٤/١‏ 

(۲۹) المرجع السابق . 
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الاحوال المنصوص عليها هو ابو سلمة سليم بن عنز 
التجيبى المصرى › قافى مصر › قيل هو ممن شهدوا فتح 
مصر »> وكان قاصها وناسكها » وبذلك رعی أیضا حقوق 
الف امن ١‏ فى يوان عربى ا50 لن ابا دة 
عربى أصيل » وهو من الطبقة الأولى من التابعين »› ولاه 
معاوية قضاء مصر سنة ٤۰١‏ ه » وتوفى بدمياط 


سئة ۷۵ ھ )۳١(‏ ۰ 


س سجل الديون والمعاملات : 

فى اواخر سورة البقرة نزلت آيات الدين والرهن 
واثبات الحق بالكتابة والاشهاد او الرهن(١٠) ٠٠‏ وفى ٠‏ 
عضر الرسول به كان المغيرة بن شعبة والحصين بن مير ١‏ 
يكتبان. المداينات والمعاملات للرسول ی »> وهذا هو 
اصل مكاتب التوثيق فى العصر الحديث ٠١‏ امر استوجبه 
اثبات الحق' فى هذه العضصور »> واوجبه: الشرع وقال 
بوجوبه الامام محمد عبده(۴۲) ۰ 


(۳۰) ضصحی الاسلام A2‏ 
)۴١(‏ البقرة : ۸۲ > ۸۳ 
)٣٣(‏ کتابنا « الضالون كما صورهم القرآن » 
س ¥+ ا 2 
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الحبوس ( الأوقاف الخبرية ) : 

راد الختامت لوقاف الخ الكاف ار 
a A AS RA‏ 
والتعليم »› وكان أبو محجن توبة بن نمر الحضرمى 
۱۱١ (‏ ۱۲۰ هھ ) فى خلافة هشام بن عبد اللك اول 
تاف بض وه يدد على فة اب لان ان 
انتمارها »> وحسسن انغاقها فيما وقفت عليه من 
المصالح(۳۳) . 


@ ديوان القضاء : 


القضاء الاسلامى عريى لحما ودما ٠‏ وفى نهاية السنة 
العاشرة ( 1۳١‏ - 1۳۲ م ) وقبل حجسة الوداع عين 
رسول الله ڪه عليا ليکون قاضيا بالیمن(ء۳۶) ۰ كما عين 
ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب قاضيا ٠‏ ولبث سنة لا ياتى 


(TY)‏ صیح الأعشى ٤١۱۸/١٠‏ - ومصر فى فجر 
الاسلام ص ۹۷ 

)۳٤(‏ الطبری فی تاریخه ۱۷۳۱/٤۲‏ رضا محمد 
رضا : الامام على بن ابی طالب : ص ۸۲ - ط القاهرة 
سنة ۱۹۳۹ - والبداية والنهاية 0+ س وتاریح اليمن 
السیامی ص ۵۳ ۵٤4‏ 
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اليه أحد للتقاضى فاستعفى أبا بكر من منصب القضاء وقال : 
لق تناصف الناس فيما بينهم وعرف كل ذى ۔حق حقه واعطی 
كل سام الحق الذى عليه لصاحبه فلم يكونوا بحاجة الى 
قاض + 


كما عين عمر بن الخطاب فى المدينة عبد الله بن نوفل 
وعلی بن ابی طالب (۳۵) قاضیین › وکان اول قاض بالکودة 
جبير بن القشعم › وأول قاض بالبصرة ابو مريم الحذفى 
سنة ٠٤١‏ ه › وأول قاض بمصر قيس بن أبى العاص السهمى 
سنة ۲۳ ه » وأول من جمع له القضاء والشرطة بمصر 
عائش بن سعید › ولاه ذلك أمار مصر ( مسلمة بن مخند ( ¢ 
واول قاض بمصر نظر الأحباس توبة بن نمر » واول قاض 
بمصر خرج لرؤية الهلال عبد الله بن لهيعة › وقد ولى 
القضاء غرة سنة ٠٠١‏ ه » وأول قاض بمصر أدخل النصارى 
فى خصوماتهم الى المسجد ابو عبد الرحمن محمد بن مسروق 
سنة ٠۷۷‏ ه › وهو أول من أتخذ لمجلسه الشهود من فضاة 
مصر eء‏ کہا ان ابا نعیم اسحاق بن الفرات أول قاض أتخذ 
للشهود ديوانا وكثب أسماءهم فيه ٠‏ 


۹ 


ولا تولى الحارث بن مسكين قضاء مصر فى خلافة 
المتوكل اتخذ على المصاحف أمينا بجامع الفسطاط يقوم 
بواجبین : 

١‏ - يكون أمينا على مكتبة المسجد وكان عامة ما فيها 
اللصحق ٠‏ 

۲ - ويكون رقيبا على نسخ المصحف ودقة الكتابة 
وضبط الکلمات(٣۳)‏ . 

وكان القاضى « المفضل » أول من أمر بتدوين حيئيات 
الحكم » وكان قد ولى القضاء سنة ۱۹۸ ه 

وهكذا نجد أن ديوان القضاء اسلامى وعربى من اول 
يوم ٠٠‏ وكانت تطورات النظم القضائية تنشا فى فنل 
العروبة والاسلام ٠‏ 

وقد أسند القاضى ابن لهيعة ‏ فى عصر المأمون - 
كتابة القضاء الى سعيد بن تليد » وكائت كتابة القضاء 
من أسمى ما يضبو اليه الفقهاء › كما اتخذ شهودا جعليم 
بطانته ومستشاريه › منهم معاوية الأسوانى › وسليمان بن 


برد » وغیرهما › نحوا من ٹلاثین رجلا(۴۷) ۰ 


(۳۹) صبح الآعشی ٤۱۷/۱‏ 21۱۹ 
(۳۷) فی الآدب المصری الاسلاہى ص ٠١٤١‏ 
e‏ 


@ البريد : 


سجلت كتب السة والسيرة ان الرسول ته كان له 
كتاب ٠‏ وان له مبعوثين يحملون رسائله الى الاوك والرؤساء 
خارج الجزيرة العربية وفى أطرافها ٠‏ ويحملون رسائل 
المرسل اليهم » ومن هؤلاء حاطب بن أبى بلتعة مبعوث 
النبى به الى المقوقس عظيم القبط فى الاسكندرية(۲۸) . 

ولا استقر أمر الدولة الاسلامية واستبحرت كان لا بد 
لها من تنظيم هيئة ثابتة لحمل البريد من العاصمة الى 
الأنصار » ثم من الأمصار اليها ٠١‏ هذا بالاضافة الى ما يرسل 
الى غير الأمصار الاسلامية بشأان الجهاد والدعوة الى 
الاسلام » 

وفی مصر کان لبعض امرائهأ كتاب يكنبسون لهم 
الرسائل التى ترسل الى. دار. الخلافة(۳۹) . 

وكان البريد فى عهد بنى أمية منتظما وحلقة وصل 
بين الولاة وبين الخلافة وألرعية والجند › فمما يروو 


اس 


(۳۸) دء أحمد شلبى » موسوعة التاريخ الاسلامی ٌ 
0۵ . 
(۴۹) الخطط المقريزية : ۱1۸/۳ ` 


۳1 


عن زياد قوله لحاجبه : « وليتك حجابى وعزلتك عن اربع : 
هذا المنادى الى الله فى الصلاة والفلاح فلا تعوجنه عئى › 
ولا سلطان لك عليه » وصاحب الطعام › فان الطعام اذا 
أعيد تسخينه فسد »› وطارق الليل فلا تحجبنه ›» فشر ما ء. 
جاع به » ولو كان خيرا ما جاء فى تلك الساعة »›» ورسول 
الثغر ء فانه ان ابطاً ساعة أفسد عيل سنة ٠‏ فأدخله على 
ولو کنت فی لحافی(۰٤)‏ ۰ 

وقد حفظ لنا الادب انعربی مکاتبات دارت ہین آبی بکر 
وعلى عندما تلكا على فى البيعة › نهض على بعدها 
الى أبى بكر فبايعه(١١٤)‏ ء وهكذا دارت مراسلات مكتونة 
بين معاوية وبين على ابان الشجار الذى وقع بينهما(٠٤) ٠‏ 
وهكذا كتب أبو جعفر المنصور - ابان خلافته - الى معمد 
ابن عبد الله بن الحسن السبط حين خرج على المنصور 
وتمرد علیه(۳٤)‏ ۰ 


١١١/١ : صبح الأعشى‎ .)٤١( 

۲٤۷ ۲۳۷/۱ : صبح الأعشی‎ )٤١( 

۲۲۸/۱ : العقد الفرید : ۲۸۵۶۲ وصبح الأعشی‎ )٤۲( 
۲۵٣ › ۲۳١ ۲۳۱۹/۱ : صبح الآعشی‎ )٤۳( 


TY 


ولا ريب أن هذه الرسائل كان يحملها رجال على 
مستوى سياسى » وكانت تكثب بصيغة عربية وحكمة سيأسية 
خاصة ۰ء 


ولما کا عهد المتوكل على الله أئشا ما سمى «البريد» 
وجعل المسئول عنه عربيأإء٤)‏ › وله ادارة تتوئى 
« ركائب البربد » وتحديد المسافات والمنسازل »؛ وتعبين 
کتاب متخصصان ‏ 


وقد فصل القلقشندى مراكز البريد بمصر والشام - 
فى عهدة _ بكتابه « صبح الأعشى » › وهو صورة متعلورة 
ما ذكرناه فى عهد الرسول َيل ثم أبى بكر ثم معاوية 
وعلى ثم أبى جعفر المنصور والمتوكل » وببين « صبح 
الأعثى (( تطور الأمر الى استخدام ابراج للحمام الزاجل 
( الحمام الرسائلى ) )٤٥١(‏ كما فصل المقريزى ائواع الدواوين 
منذ العصر الفاطمى فى خططه(١:٤) ٠‏ 

۲٣ مصر فی فجر الاسلام ص‎ )٤٤( 

)٤۵(‏ صبح الأاعشی : ۱۱۹/۱ › ۱۱۸ ۔ ثم الپاب 
الأول والثانى من خاتمة الكتاب . 

۲:۵ ۲۳٤٣/۲ الخطط للمقریزي‎ )٤٦( 


ei 
a) 


mga 


وجميعها تکشف عن الأصالة الحربية لديوان انشا 


اورا 2 

ص الترجمة والمترجمون : 

ومما يتصل بالبريد _ وحو اأحد قروع ديوان الانشاء 
او دیوان الرسائل - معرفة اللغات الأعجمية لمن نضطر 
الى التعامل بعهم » وهو ما يسمى الآن قلم « الترجمة 
والمترجمين ) ٠‏ 

وقد بدا ذلك العمل مع بداية الاسلام »> فقد روى 
محمد بن عمر المدائنى فی کتابه » القلم والدواة ) بأسنأدة 
المتصل الى زید بن ثابت رضى الله عنه قال : قال لى رسول 
الله ج : « انه يرد على اشياء من كلام السريانية لا احسنهاء 
فتعلم كلام السريانية » ٠‏ فتعلمتها فى ستة عشر يوما »> وفى 
رواية : « انى أكتب الى قوم فاخاف أن يزيدوا أو ينقصوا 
فتعلم السريائية » فتعلمتها فى سبعة عشر يوما * وفى رواية : 
قال : قال لی رسول الله ْله : « یازید › تعلم کتاب يهود 
فانی ‏ والله ۔ لا آمن يهود علی کتابی » قال : فتعلمت 
کتابتهم › فما مر لى ست عشرة ليلة حتى حذقته » فكثت 
اقرا له كتبهم اذا كتبوا اليه » واجيب اذا كتبوا ٠‏ 


۳٤ 


وفى رواية بلفظ : « العبرانئية » مدلا من ١‏ السريائية » 
وهى تطابق رواية : « تعلم زيد العبرائية )٤۷(»‏ › وفى 
رواية : فاذا كتبوا اليه قرات له ٠‏ ولعل سائلا يسال : كيف 
تم ذلك فى ستة عشر يوما ؟ ٠٠‏ ولكن العجب يذهب حين 
بعلم ان العبرية والعريية والسريائية كانت لغات هى لهجات 
بن اصل واحد › والبعد بينها وبين العربية لم يكن عظيما 
يحتاج الى اكثر من ذلك ٠‏ 

س التوقيعات : 

كائت الردود على الرسائل تكتب بعبارات أدبية 
حبدة » صادرة من المقامات العالية لمختلف طبقات الشعب 
وهی مہا یزیدها انتشارا حتی تحفظ ۰ وتحاکی ویستشھد 
بها او یقتبس منها › فانه ما کان یکتب فی دواوین الرسائل 
او البريد » الا قمم ممتازة فى اللغة العربية › وقد اشتهر 
بين هذه الردود على الرسأئل ما سمى بالتوقيعات » وهى 
عبارات موجزة قوية الأداء جيدة السبك › قد تكون آية 
او سنة ماثورة » أو مثلا سائرا ٠‏ 

٠۷١ ء وفجر الاسلام ص‎ ۱٦٥/١ : صبح الأعشى‎ )٤۷( 
٠ ط ثالثة » واسنده الى البخارى فى صحبحه‎ 


Tû 


garan meren 


ويكاد يحون تلا الجزء الأول من صبح الأعشى 
للفلقشندى المصرى فی بیان ققافة الكاتب ومجالاتها 00 
کہا دارت حول أدب الكاتبي ¢ وأسلوبه € والعيارات MIYA‏ 


عدة مؤلفات » منها ادب الكاتب لابن قتيبة » والمثل السائر 
لابن الأشر ٤‏ وحسن التوسل الى صناعة الترم ر 
لش هاب الدين محمود الحلبى ¢ والسداعتين لأبی هسلا 
العسكرى . 
وأنه وديوان البريد أسهما فى منح الأمة رصيدا جيدأ من 
منتقی العربية الفصحى ؟ 

@ ديوان الانشاء ( الرسائل ) : 

تناول الكتابة عن نشاة وتاریح وآداب دیوان الائشاء 
عمالقة ,من كان عملهم قى هذه الدواوين مثل أحمد بن 
فضل الله العدوى العمرى ھی کتابه » الأتعريف بالمصطلح 
الشريف » وقال : انه دستور الكتاب ء ثم تلاة « المقر 
انتنوی » ابن ناظر الجيش > فوضع دستورة المسمى 
» تثڌ ف التعريف (( تم نلان أبو العباس أسحمد القلقشندى 
ٹی کتایه » صبح الآعشى «( وقد صمفه الكتاہين المذكورين 
u‏ 


iene tment: 


قبله ؛ وأخاف اليهما ما رآد واجبا وتافعا › مما جعلئى 


استغذ ب فى هذه المادة عن غيرة 
نشاة ديوان الانشاء : 


ال البلاذرى : كان أول من كتب للرسول س مقدمد 
مدي ابی بن كعب الأنتصارى › واذا لم يحضر دعا 
رسوا الله نه زید بن ثابت الانصاری فكتب له › فكان 
اہی وزید تبان الوحی بین يديه » وکتبه الى من یکاتب 
من الناسر ٠‏ وما بقطع › وغير ذلك ٠‏ رآول من كتب له 
من ریش عبد الله بن سعد بن ابی سرح ۰ ڌم گڌب لد 
عثمان بن عفان › وشرحبيل بن حسنڈ › وآبان بن سعيد › 
دأخد. خالد بن سحيد ٠‏ والعلاء بن الحضرمي ٠‏ ومعاوية 
ابن ابی سفیان ۰ 


وروى الواقدى أن حنظلة بن الربيع کتب بین ید 


a 


رسول الله ما مرة 4 فسمی حنظلاة الكاتب )٤۸(‏ ء 
هى الاسلام » وذلك أن النبی مله کان يكاتب امراءه واصحاب 
(4۸) البلاذري ص ٤١١۳‏ س فجر الاسلام ص ١۷٤‏ 
ارو ا 


E eee 


سراياه من الصحابة رضوان الله عليهم ويكاتبونه ٠ء‏ وكتب 
الى من قرب من ملوك الأرض يدعوهم الى الاسلام » وبعث 
اليهم رسله بكتبه » فبعث عمرو بن آمية الضمرى انى 
النجاثى ملك الحبشة »› وعبد الله بن حذافة الى كسرى 
١‏ ابرويز ملك الفرس › وهكذا ارسل الى المقوقس وملك الروم 
وملك اليمامة وملك البحرين ٠‏ 
وكتب لعمرو بن حزم عهدا حين وجه الى المن » 
وكتب لتميم الدارى واخوته باقطاع بالشام ؛ وكتب كتاب 
القضية بعهد الهدنة بينه وبين قريش عام الحديبية » وكتب 
الأمانات ( يؤمن بها من يكتبها نهم كصاحب ابلة ) الى 
غير ذلك من كتبه التى كتبها الى عماله تحمل عهودا 
ا ا و ا ر 
وأمر فى حجة الوداع من يكتب خطبته لمن طلب منه ذلك ٠‏ 
وكتب الى اليمن بشان ثورة العنسى كتابا ارسله مع 
وبر بن ڀحثس(۹٤)‏ ۰ 


› 6۳ تاريخ اليمن السياسى لحسن مليمأن ص‎ )٤4( 
1 ¢ 1° 


۳A 


وهذة الكتابات كلها متعلقها ديوان الائشاء »> وند 
روق آنه کان للنبی با نیف وثلاثون کاتبا منھم ابو بکر 
وعمر وعثمان وعلى وغيرهم › وكان الزمهم له فى الكتابة 
زيد بن ثابت ومعاوية بن بی سفیان(۰٥)‏ ۰ 

وهکذا استوزر ابو بحر عمر > وکتب لاہی پکر بعسد 
رسون الله بتار عثمان بن عفان وزید بن ثابت ۰۰ وعثمان 
هو الذى كتب عهد ابى بكر بالخلافة الى عمر ٠‏ 

ولا ولى عمر الخلافة كان يكتب له زيد بن ثابت 
وعبد الله بن خلف » ومن روائع ما سجله الادب والتاريخ 
من كتب عبر ما كتبه الى عبرو بن العاص بمصر واجابة 
عرو على رسائل عمر › وما كتبه عمر بن الخطاب توجيها 
للقضاة(١۵)‏ ء 


ولا تولى عثمان الخلافة كتب له مروان بن الحكم ٠‏ 


(0۰) النجوم الزاهرة ۹ س وتاريح الاسلام 
للذهبی ۲/۲ . 

- 1۱۹۲۳۸ العقد الفرید ۲۹/۱ - ط مصر سنة‎ )۵١( 
٠ ومقدمة الفقه على المذاهب الأربعة‎ 


۳۹ 


دما کتب لعلی ۔ من بعد عثمان ‏ عبد الله بن آبی راف 
مولی رسول الله ملي »> وسعيد بن نجران الهمدانى . 

وكتب للحسن بن على : عبد الله بن ابي رافع د تب 
ابید من قبل .۰ 

ثم كانت دولة بنى امية غتوالى خلفاؤحم ‏ من محاوبة 
ای ی ان ن دو ور ان الا ت 
كل واحد مفوض الى كاتب يقيمه ٠۰‏ وكان الخليفة هو الذى 
يوقع على القصص(١٥)‏ ويحدثها بنفسه ٠۰‏ والكاتب 
يكتب ما يبرز اليه من نوفيعه ٠‏ ويعرغه بء على حكمه › 
ومن اشهر كتابهم عبد الحميد كاتب مروان بن محمد 
تخر خلغائهم » وكان لفظ الكاتب فى عهد بنى أمية يعادل 
لفظ الوزير فى عصر بنى العباس(۳٥) ٠‏ 


انى الوزارة » فيكون الورير هو الذى ينفذ امور بفلمه › 
ویتولی احواله بنفسه › وتارة ینفرد عنه پکاتب ینظر فی 


٠ التأشيرة والتوجيه بالرآى المطلوب تنفيذه‎ )٥١( 
۹۵/١ صبح الأعشى‎ )۳( 


e 


أمره » ويكون الوزير هو الذى ينغذ اموره بكلامه > ويصرهها 
بتوقيعه على القصص ونحوها ٠‏ وربما وقع الخليفة بنفسه ٠‏ 
ومن أشهر كتابهم ابن المقفع › والصاحب كافى الكفاة 
أسماعبل بن عباد وابو الفضن ابن العميد » وغيرهم(4٤٥) ٠‏ 

چ حال الديوان فى مصر : 

اما حال ديوان الانشاء فى مصر من الفتح الى بداية 
الدول الطولوئية ٠١‏ فقد توالى ثواب الخلفاء على مصر › 
واقتصر الأمر علی المكاتبات لأبواب الخلافة › والئزر اليسير 
ن الولايات ونحو ذلك »› ولذلك لم يصدر عنهم ما يدون 
فى الكتب > أو يتناقل على الألسنة كثير من أمثال وصف 
عمرو بن العاص مصر واحوالها لعمر بن الخطاب . 

اما فى عهد الدولة الطولوئية › فكانت ذات استقلال 

۹۳ - ٩۹۱/۱ صیح الآعشی‎ )۵٤( 
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وکان ابن طولون يفضل المصرى على غيره ولو کان 
مستواه الأدبى اقل › ويقهل : أصلح الأشياء لن منك بلدا 
ان یکون کاتبه منه » وان یکون شمل الکاتب فيه فذلك 
يجعل الكاتب بطانة له » والعائد سيعود فى النهاية على 
| ابن اليلد وبلدة(٥۵)‏ ۰ 


فما يقال من ان ديوان الانشاء والرسائل كان يكتب 
بالقبطية » ثم نقل الى العربية قول خطا ء٠‏ لان الدواوين 
التى كانت اعجمية لم يكن فيها هذا النوع الذى نشا طبعيا 
مع الحكم العربى فى مصر(01) ٠‏ 

ر ۾ ديوان الطراز : 

يراد بذاك وضع علامات رمزية للدولة والخليفة مطرزة 
على الثياب ٠.‏ وقد استعاض المسلمون عن الصور التى 
كانت فى الطرز الفارسية والرومية ٠‏ بكتابة اسماء وكلمات 
عربية تجرى مجرى الفال الحسن والدعاء ٠‏ كما قال 


(۵۵) فی الآدب المصری الاسلاہی ص ٠١۳‏ م ٠٠١2‏ 


4¥ 


ابن خلدون )٥۷(‏ > وبهذا زال طراز نقوشه صلببية فهو بذلك 
دیوان عربى الواقع والهيكل ٠٠‏ وان لم يكن عربى النشأة ٠‏ 

ومن هذا يتضح تعدد دواوین الكتاب )٥۸(‏ وأنها 
عربية المنشاً ٠٠‏ فديوان الانشاء والجند والشرطة والقضاء 
والخراج ولدت اسلامية وترعرت فى ظل الاسلام والعروبة ٠‏ 
وكان لهذا تاثيره فى لغة المتعاملين معها وطبعهم بطابع 
العروبة ٠٠‏ لا قلناه من سلطان الدين والحكم على 
المغلوبين ٠‏ 

وقد كان ولاة مصر عربا طيلة عهد بنى أمية › ثم فى 
عصر العباسيين الى ان كان آخر الولاة العرب للعباسيين 
عنبسة ہن اسحاق ( ۲۳۸ ۲٤۲ھ‏ )(04) ۰ 


ومن جاعوا بعسد عذيسة کائوا بجیدون الحريية »› 


ويولون من أصبح لسانهم بها فصيحا ٠‏ 


)6¥( التاريح السیاس العام ص ٥۲٤‏ و قدمة 
ابن خلدون ص ٤۷١۲‏ ط بیروت ۰ 
(۵۸) تاريخ الأسلام السيانى والدينى : "٤٦/١‏ 
والتاريخ الاسلامى العام ص ۵٥۲١‏ 
(04)( مصر فى فجر الاسلام ص Pec f.‏ 
۳ 


قال ابن خلدون : لقد اكد الحاجة الى دواوين الرسائل 
والتوقيعات فى الدولة الاسلامية « شان اللسان العربى 
والبلاغة نى العبارة عن المقاصد » ٠٠١‏ وهذا يدتىي أن 
البلاغة العربة فرهنت تسوا على رساقل لاء ايرا 
والولاة ٠‏ 

تم فال : وكان الكاتب للامير يكون من أهل نسبه . 
ومن عظماء قبيلته ٠‏ كما كان للخلفاء وامراء الصحابة 
بالشام والعراق أمراء من اعليهم لعظم أمانتيم وخلوس 
أمرارهم . 


فلا هة الان ا وضان اة >٠‏ ن ن 
يحسنه ٠٠‏ يعنى فى جودة العبارة » وليس معنى هذا أنتهاء 
القدرة على التكلم بالعربية ٠٠‏ وقد ترك لنا الخلفاء والأهراء 
| من التوقيعات ذخرا ادبيا رائعا(٠1)‏ »› وعرف من عظہار 
وكتاب الرسائل عبد الحميد الكاتب الذى كتب أروع النصائج 
بها ینبغی للکاتب ان يتحلی به(1۱) 


ميحد 


(1۰) العبز ٤۳۷/۱‏ ط بيروت . 
(1۱) الحبر ٤٤٤ ٤۳۹/۱‏ ط بيبروت التي تعتبر 


٤ 


@ دور عبد الملك بن مروان فی تعریب الدواودن 


{f 


TLE 

اہران خطبران اسما فى نرويج شائعة تعريب 
بد الك بن مروان للدواوين ٠‏ 

أولهما : الرغبة فى الدعاية لبنى أمية وفضائل 
المروانيين منهم ۰ 


والثانى : حقد ابن خلدون على العرب فلم يجعلهم 
اهلا للملك والأظام فقال مقالته عن نقل الدواوين الى 
الحريية 1 وجاء الى مصر يحمل هذه الشائعة »> وهو امار 


۰ 


فى الثاريخ ٠٠‏ وكذبة الأمير بلقاء مشهورة ٠‏ 


شم كانت ثالثة الأثافى وهى الحركة الاستشراقية التى 
تبذل کل جهدها لترویج ما ينتقص فضل الاسلام ونظمه فى 
الحكم » ويعلى شان الحضارة المادية العربية الرومائية ٠٠‏ 
ك ودهاء ٠۰‏ حتى اصبحت دعوى نقل الدواوين 
القبطية واليونانية والفارسية الى العربية مسلمة ببنى عليها 


# 


بيان اثرها فى ترقية الفكر العربى والحضارة العربية › ثم 


KC 


TTT TOO ©>©S—m 0 


جرى وراء المستشرقين ‏ كفيليب حتى - جمع مدرسة التاريخ 
فى القرن العشرين(1۲) ء 

قال ابن خلدون فی مقدمته(1۳) : 

فى عهد عبد الملك كان قد انتقل القوم من غضاضة 
البداوة الى رونق الحضارة ٠‏ ومن سذاجة الأمية الى 
حذق الكتابة ء 


( علم الحساب ) » فامر عبد الملك بنقل الدواوين الى 
الحربية » امر بذلك سليمان بن سعيد واليه على الأردن › 
فاكبله نة من يوم ابقداكه ٠‏ إوفى: الحراق أناط الحجاج 
ابن يوسف هذا الأمر بصالح بن عبد الرحمن فنقله من 
الفارسية الى العربية ٠‏ 


أ 
وظهر فى العرب ومواليهم مهرة فى الكتاب والحسبان 


(۹۲) فیلیب حتی : تاريخ العرب ( مطول ) ص ٠۷١‏ 
مہ ومن المسلمين على ابراهيم حسن واخوه حسن فی تاریخ 
الاسلام السياسى والدینی E071‏ والدكتور آأحمد شادی 
فى موسوعته ٠‏ وشوقى صيف فى العصر العباسى الأول 
ص ۱۹ 

(1۳) مقدمة ابن خلدون ص 1۹۳ - أو الجزْء الأول 
من العبر ط ببروت ٤۴۳١ - ٤۳۲/۱‏ وحاجى خليفة فى 
كشف الظنون ٤1٤/١‏ ط اسطنبول سنة ۱۳۲۲ هھ ٠‏ 
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واکمل من جاعوا بعد ابن خلدون صورة التعريب 
اا : وفى خلافة الوليد بن عبد الملك ( ۸٩‏ ۹ھ ) 
وقيل ( م ۸۸ هھ ) ار الوالۍ على مصر من قبدله 
رر عبد الله بن عبد اللك » بتدوين الدواوين فى مصر 
باالغة العربية بعد أن كانت تكتب بالقبطية ٠‏ وقال المقريزى : 
وکان ذال نة ۸۷ ه وجعل على الديوان أبن يربوع 
الفزارى(:٤٦) ٠‏ 

وقال القلقشندى : ان أول من قل ديوان مصر من 
القبطية الى العربية هو عبد العزیز بن مروان › ابان امارثه 
غر . ذكره صاحب النهاج فى صناعة الخراج(١1) ٠‏ 
ولا ریب ان ذلك جعل من اللغة العربية لغة دولة بعد ان 
كانت لغة للحباة الدينية الاسلامية فى مصر(١1)‏ ` 


وقد اضطرب المؤرخون فى لغة ديوان الخراج بمصر 


)٦٤(‏ خطط المفريزى المجلد الأول : ۱۷۵/۲ - ط 
العرفان س والتاريح الاسلاہمی العام ص û0‏ “° غار زه قال 
« اليونائية » بدلا من القبطية ٠‏ 

٤۲١/۱ : صبح الأعشی‎ )٦٥( 

(1( عبر فروخ : الغرب والاسلام فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط ص ٠١۸‏ 


0 


ه . 


هل هى القبطية كما فال القلقشندى ام انها كانت اللةة 
البونائية التى كانت اللضة الرسمية للبلاد عند الفتج 
الاسلامى وقبله(1۷) . 

ويروى أن سبب حمل الموظفين على التعامل بالعربية 
هه أن حسابات الدولة كانت فى يد صغار الموظفين الذين 
زوروا وتلاعبوا فیها كثيرا ٠‏ وقد ادى تعريب الدواوين الى 
منع تلاعب الموظفين بالحسابات(1۸) . 


وهذا اقرب الى التصديق ٠‏ وان كان من العوامل 
التى ساعدت على انفاذه هو استشعار العرب تجاه الكتاب 
فی الدیوان بشىء من الضجر حين تكون المراجعة لشثونهم 
بلغة غير لخنم . 

واذا لوحظ ان دیوان الجیش عرب ٠‏ وهو ني 
القصيدة ٠‏ وكذلك كل الدو'وين ‏ ما عدا الخراج ‏ عرف أن 

(1۷) فیلیب حتی فی تاریخه المطول ص ۲۷۰ »› على 
ابراهيم فی التاريح الاسلامی العام ص ۲۲٤‏ ۰> ۲۲۵ »› ومحمد 
عمر الداعوق فى كتيبه : عبد الملك بن مروان ص ۲١‏ » ۷+ 
ط بیروت › والدکتور شلبی فی موسوعته : 4٩/٥‏ » ١ه‏ 
وسيدة کاشف فی : مصر فی قجر الاسلام ص ۱۷۸ ہ ۸۰ 

(1۸) من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام ص ١ه‏ 
- والتاريخ الموحد للأمة العربية ص ۸4" 
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والمصروفات ٤‏ ولیس هو دیوان الانشاء اذى أصبح فی 
طوره الاخير يشمل كل الدواوين باعتبارها فروعا منه . 


ومهما یکن من شیء › فانه لا ریب أن تعریب هد 
القدر من الشثون الحكومية ٠١‏ كان من عوامل الانصراف 
هن أللغة اليرنائية تهاقيا والالتفات الى اجادة اللغة العربية 
التى هى ضرورة للعمل فى الدولة ٠‏ وبخاصة المراكز 

الهامة ٠١‏ 
لذلك كله كان لهذ الدواوين التى اثبتنا أصلي 
ونشأتها العربية » واستمرار تطورها وتفاعلها مع المجتمع 
اللصرى » اعظم.التاثير فى تعريب البلاد وبخاصة ان كل 
المناصب كائت عربية الطابع: والتسية ٠‏ فأنت تسمع فى 
وظائف الدولة كلمات : خليفة المسلمیں ‏ امبر المؤمئين - 
الامام - القاضى - المحتسب - نقابة الأشراف - وزارة تنفيذ 
أو تفویض - واجعل لی وزیرا من اهلی - ابو پکر وزير 
الئبى - قادة أو أمراعء الثغور ‏ الجند ‏ امراء الجذد ‏ 
ازيرت قات :اة - السلطان - نائب السلطان - المعام ‏ 
الشرطی ۔۔ الوالی ‏ العامل ہہ صاحب البریہ ہے الزلياف 
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والأعلام ‏ الفتح - الغزو _ الغزوة - السرية م عضد الدولة ۔ 
معز الدولة ‏ المتقدم أو المقدم ‏ نظام انلك _ 
صلاح الدين س أسد الدين ‏ نور الدين ‏ الئاصر ‏ المنصور _ 
المعتمد ‏ المظفر - العميد - الظافر - الصاحب _ المتوكل .. 
وان كانت هذه الالقاب جاء اكثرها مؤخرا ولكنها تجرق 
فی آثار المتقدمين - كما ظهر فى المذاهب بالعربية أسهماء 
الرافضة الخوارج - الشيعة ‏ المعتزلة ‏ الباطنئية . 


وأول من لقب عمر بن الخطاب بامير المؤمئين هر 
عبد الله بن جحش ء وقيل عمرو بن العاص والمغيرة بن 
شعبة » وقيل بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل 
المدينة وهو يسال عن عمر ويقول : ابن امير المؤمنين ؟ 
وسمعها انصحابة فاستحسنوا ذلك ٠‏ وقالوا : اصبت والاد 
اسه »> أنه س والله - أمير المؤمنين حقا ء فدعوه بذلك وذحب 
لفبا له فی الناس(14) وکان استخلافه فى ۲ جمادى الآخرة 
سذة ٠۳‏ ه » ولكن أصل هذه التسمية وارد فى السنة : « اذا 


ص ۲۲ - ط مؤسسة الرسالة ط اولى سنة ۱۹۷۹ تحقيق 
محمد مطيع الحافظ . 


0» 


کنتم لاثة فأہروا عليكم واحدا منكم » ٠‏ وفى غزوة مؤنة 
مين رسول الله لر ئلائة امراء قائلا : « اميركم فلان ثم 
فلان ثم فلان ) ۰ 

من الصطلحات العربية النشاة : الجباية والجابى - 
والخراج ت والخراص والعاملون علیها ت والزكاة ك 
والموالى ت واهل الكتاب ‏ والأرض الموات - والتصاب 
والأرش - والدية ٹَ والقصاص والفدية ت والعتق + 

وظهرت فى العصر العباسى القاب عربية كذلك مثل : 
الملشاور - السجل » واصله فى القرآن : « كطى السجل 
للكتب )۷١(»‏ - والخاتم - والكاتب » واعطيات الجند - 
ورب السيف والقلم »> وهو جعفر بن يحيى البرمكى ‏ 
والديوان - والعسكر(١۷)‏ ۰ 

وأسماء أو القاب تتكرر على المسامع لا شك نها تحفظ 
وتستخدم ٠٠‏ وهل هذا الا حركة ذات شان فى التعريب ٠‏ 

كان منطقيا ان يتعلم المثقفون وموظفو الدواوين التى 

٠١٤ : الأئبياء‎ )۷١( 

(۷۱) تاريخ اہن خلدون ٤٤۲ - ٤۱⁄۱‏ ط بیروت ۰ 


چ اھ و ی یھ ھی ت ھی چ ی یر م ا م و ی 


تسنخدم اللغة العربية ٠٠‏ هذه اللغة » غير ان الحيم 
الاعلامى لاثر تعريب الدواوين فى تعريب الجتمع غر العربى 
كان اكبر من اللازم أو الحقيقة » لآن كتيرين جدا لا بعرفون 
آبواب هذه الدواوين حتی اصبج سن أمثلة المصريين المحفوظة 
ان «السلطان من لا يعرفه السنطان» ٠‏ ولهذا کان ثرون من 
الفلاحين فى الريف لا يحسنون اللغة العربية مما ادى ال 
أن تکون الوثائق التى تعطى لهم مدونة باللغتين : العرمرة 
واليونانية حتى منتصف القرن الثالث المجری › کہا زعء 
جروهمان فى حاضراته عن 'لاوراق البردية العربية(٣۷)‏ . 

ويا2حظ. ان القبط الذين کانوا يعملون فى الدواوين 
كانوا كثرة فى القرون الأونى › ولم يثر ضدهم أحد › 
حتى جاء عمد المماليك فى القرن الثامن الهجرى ١‏ الراب 
عشر الميلادى ) فقامت حركة شعبية تستهدف اقصاءهم عن 
الديوان نتيجة تفاحش كثرتهم › واسترخائهم عندما اندلعت 
الصروب الصليبية » وتقاعسهم عن متابعة التيار 
الوطنى(۷۳) . 


(۷۲) مصر قی فجر الاشلام ص ۲۰۵ 
(۷۴) المرجع السابق ص ٣١۷‏ 


o 


ولكن هذا كان بعد استقرار اللغة العربية فى مصر 
اکيل استقرار ٠‏ 

قال ابن قتببة والمقدمى : كان الكتبة بمصر والشام 
نصارى مننذ عهد معارية(:۷) ۰ 

وتال الصابى فى كتابه الوزراء(ه۷) : ان الناصر 
لدين الله الفاطمى قلد قيادة الجيش كاتبه « اسرائيل 
النصرانى » وهكذا قلد المعتضد أمر الكتابة ملك بن الوليد 
النصرانى › كما ولى العزيز بالله أمر الكتابة عيسى بن 
نسطورس النصرانی » واستناب بالشام یهودیا اسسمه 
« منشا » فآذى المصريين والشوام » وكانت النيابة امرا عظيما 
وسلطة کبرى 


وقد آفتى آبو الحسن بن على بن حبيب الجصرى ‏ 
عالم العراق س بجواز تولى الكتابى وزأرة التنفيذ(١۷)‏ › 
واستند : خلفاء المسلمين العرب الى هذه الفتوى فيما دون 
)۷٤(‏ ظهر الاسلام ۸۳/١‏ وعيون الأخبار ۸۳/١‏ 
(۷۵) ص ۵۹٩‏ 
)۷٦(‏ ظھر الاسلام ۸۳/۱ د A٤‏ »> ۸1⁄۱ 
e 1‏ 
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بعض الاحيان ٠‏ 


وظل الاأمر كذلك حتى اتسع الخرق على الراقع 
وضج المسليون بالشكوى » ومن ذلك ما روى عن الدكتور 
الشيخ امين المصرى الذى صعد المسجد الجامع بدمشق 
وخطب خطبته المشهورة بافتتاحيتها « الحمد لله الذى 
اذل المسلمين برئيسهمم أمين الحافظ › واعز النصارى 
والنصرانية والالحاد بميشيل عفلق »(۷۷) . 


* R * 


(۷۷) أمين المصرى : رئيس الدراسات الاسلامية 
وعميد كلية التربية بجامعة ام القرى بمكة المكرية ٠‏ عاش 
بها حتى توفى بأوائل الثمائينات » وكان احد قادة الاخوان 
المسلمين فى سوريا ٠٠‏ كان عالما متواصعا كريما - وميشيل 
عفلن أحد فادة و»ؤسسى حزب البعث شيوعى » وامين الحافظ 


o 
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النقود العربية بين الأصالة والنعريب 


@ بین يدى دراسة النقود العربية : 

الهمدف من هذه الدراسة : هو التصويب التاريضى 
لا يشاع من أن المسلمين تبع فى مدنيتهم للبلاد التى فتحوها » 
سواء فى تعريب الدواوين أو تعريب النقود أو العلوم الطبيعية 
او الفلسفية ٠‏ ۰ 

وفى هذه الرسالة نتناول مر النقود وان لها اصلا فى 
جاهلية العرب » وفى صدر الاسلام > وقد سبق لنا تقديم 
تصويب ثاريخى لأسطورة تعريب الدواوين فى عهد عبد الملك 
ابن مروان ۰ 

س المال فى لغة العرب والحضارة : 

ونحب أن ننبه فى هذه الدراسة الى أن.المال هى 
لغة العرب لم يكن المقصود به النقود فقط › وانما الأصل 
فى مدلول الكلمة هو الخيل والابل »› واطلاقها على النذقود 
على سبیل المجاز »› أو من باب التوسع قى دلالة الا ¢ 
او من باب اطلاق الكل على احد اجزاثه ٠‏ 


ا 


وقد جعله الله زينة الحياة الدئيا : « المسال والبنون 
زينة الحياة الدنيا » ( الكيف ١ ٠‏ ) فهو ظاهرة حضارية 
وجدت مع الانسانية فى مسارها الحضارى ٠‏ والعرب معدن 
الانسانية الأول » ولهذا وجد معهم المال : وذلهر فيهم 
النقد فى الطور الذى استوجبه التعامل . 

ففى بدء الحياة البشرية كان آدم وحواء واولادهي 
الأولون يعيشون على ما اخرجه الله لهم من الارض من 
ثمار وینتفع بما سخره لهم من الانعام فكانت مرحلة اولى . 

© الطريق الى مرحلة النقود(١)‏ : 

. ومع كثرة ذرية آدم وانتشارهم فى الأرض » وتنوع 
ما عليها من النعم » وتفتق الذهن البشرى الى اعمال الحياة 
لتطوير الانتاج ظهرت وسائل الانتاج > وظهر كذلك الانتاج 
المتطور ء وظهر تبادل فائض انتاج الجماعات المتعدد . 
فكائت مرحلة تبادل فائض الائتاج : مزروعات »› مصنوعات. 
من الجلة أي الضف ١‏ 


سی سی سیر چ د 


gerger: 


روچو چو ومد پ یی 


(۱) د٠‏ محمود محمد نور : أسس ومبادىء النقود 
والبنوك ؛ الفصل الثانى . 


Ck 


ثم ظهرت المعادن وكانت عصور المعادن بعد عصور 


'لالتقاط والعصر الحجرى ٠‏ وصعب تحديد القيمة بين السله 
عند التبادل » فظهرت الحاجة الى انتقاء با له صفة 


الندرة والنفعة الأختر e‏ وکان ندا ددع ادراك أصل 


تقييم النقود ٠‏ فظهر التقييم بالقمح حينا » وبالجلود 
چا اک 

ولكن ظهر صعوبة تخزين هذه السلع كنقود › أو 
تجزئتها اثراء ما يلزم فى حدود واحجام صغيرة فاتجهوا 
انی :شىء بمكن تقسيمه ابتذاء الى قطع صغيرة يكن 
تخزينها وذلك هو المعادن » فظهرت النقود التى يشتر 
بها السلح › وكان فى الأسواق وزانون » وما ظهر الغش 
لبعض العادن وتنوعها تدخلت الدول فى سك النقسود 
وتوحيدها كما فعل عبد الملك بن مروان حين فشت العملات 
النقدية : الرومية › وانفارسية » والزبيرية - باسم انزبير 
وعير ذلك من السبائك ٠‏ وظهر ما يسمى دور «سلكت النقود» 
أو « دور الضرب » . 

رهكذا تطورت انواع النقود الى : 

١‏ النقود السلعية : تختلف من بلد الى آخر كالتبغ 
.والقمح والجلود ٠‏ 


ov 


؟ - النقود المعدنية : كالذهب والفضة » وظهور دور 
۸١‏ سلف النقود ) . 

. النقود المساعدة : كالفضة والنيكل والبرئز‎ ٣ 
٠ كالقروش واللاليم والفلس‎ 


>٤‏ - ثم ظهرت العملات الورقية : كالجنيه الذى هو 
بمثابة سند لحامله قيءته اساسها الذهب › وهذه العملاتث 
الورقية منها عملات ورقية مساعدة أيضا من الورق غطاؤها 
معادن رخرصة كالبرنز » واذا كائت الجهة ألتى تصدر هذه 
السندات هى البنوك فهى أوراق بنكنوت »> واذا كانت 
الجهة التى تصدرها هى الحكومات فهى اوراق الندڌد 
الخكوية + 

ه - ومع التقدم فى النشاط الاقتصادى ظهرت 
الودائع تحت الطلب › تعطى فى المصارف ويصرف منها 
نقود بمقتضى شيكات يوقع عليها المودع لأمر أو لاذن المستفيد ‏ 

٦‏ .- وآخر ما ظهر من ذلك هو ودائع الادخار 
والاستثمار لدى المصارف وصناديق التوفير › ولهذا النوع 
من الودائع شروط فى سحب الئقود تختلف من مصرف 


. لگخر‎ 
0A۸ 


الثلاث الأولى فكانت فى العرب وغيرهم منذ فحر التاريخ »> 
فضلا عن صدر الاسلام » وفيما يلى بيان عن هذه الصورة 
الحضارية للعرب والمسلمين ٠‏ 
* % # 
أصسالة النقود العريية 

ي النذود ظاهرة حضارية : 

لاد شك أن عملية التعريب لمصر منلا تعنى تاصيل 
العروبة لغة ونظاما اجتماعيا الى جانب التعريب السلالى 
الختا ارب بالرين عن طرق الرواج والاكرة, 

ومن ثم قيل ان مما فعله عبد الملك بن مروان لتعريب 
مصر تعریب الدواوين وسك النقد العربى ۰ وقد وضحنا 
العرب فى قضية النقد كذللك ؟ . 

س النقد العربى فى الجاهلية(٠)‏ : 

اقد كان فى الجزيرة العربية النقدان الفارسى 


(۲) انظر الفصل الثالث من الباب الثانى بعنوان 
« النقود » من رسالتنا للہاجستير ١‏ الحياة الاقتصادية فى 
جزيرة العرب » من القرن السادس الميلادى الى هجرة 
الرسول سنة 1۲۲ م ٠‏ 


۹ 


والرومانى عاد ظهور الاسلام »> ولكن فى دراسة سابقة لي 
عن الحياة الاقتصادية فى جزيرة الدرب من الثرن السادهر 
انيلادى الى الهجرة ( 1۲۲ م ) بينت أن العرب كاذوا قد 
توصلوا فى الجنوب ثم فى الشمال ايضا الى سك نقود 
عربية محلية يتعاملون بها الى جانب العملات الفارسسي. 
رالرومية « 

A E OAS AE a 
العربى رالبحر الأحمر بسفنهم التجارية أن دخسل الئقسد.‎ 
اليونانى انى جزيرة العرب حيث عثر على نقود ضربت‎ 
فى أيام سلوقس الأول باسم الاسكندر الآكبر حوالى‎ 
: ) قم‎ ۰ ۳۰ ( 


حكم الملكة السلوقية فیما بين ( ۲۲۳ و 1۸۷ قم ) ٠‏ 


وکان لذلك أثره فی ظهور دور صرب سكة الئقيد. 
E a a‏ 


“+ 


النقود اليونائية والرومائية والمصرية والحبشية والشارسية . 
ويرجع تاريخ العملات السبئية والقتبائية الى صسوالى 
E N NS ee E‏ 
الرابع من خير ما ضرب من النقود فى ايام القبط(٣) ٠‏ 

وقد عثر على نقود محلية عربية ضربت فى العربية 
الجنوبية فقد ضرب المعينيون النقود فى بلادهم » وقد عثر 
على فطع نقد هی درهم ( دراخما ) طبع علرما اسم 
الحاكم « أب يشع » الذى أمر بضرب تلك القطحة . 

وهى تقليد للنقود التى ضريها خلفاء الاسكندر الأكبر 
غير أن الكتابة بالخط العربى المسند بدلا من الكتابة اليونانية 
ويعود تاريخ هذه القطعة الى القرن الثالث او الثالسى 
فاا 

ويلاحظ إن الدرهم العربى المذكور مضروب ضربا 
متقنا وحروفه العربية واضحة جلية دقيقة دقة تبعث على 
الظن بوجود خبرة سابقة ودراية لعمال الضرب ادت بهم 
الى !تقان ضرب أسماء الملوك على تلك النقود(ء) ۰ 
(۳) المفصل : ٤۸۷/۷‏ »> 444/۷ 


۳ 1٢١ ¢ ۴۳ ۳۱⁄۲ ¦ المفصل‎ )£( 
١ 


وفى دولة قتبان توجد مديئة حريب على مسافة ١٥د‏ كم 
نی شرقی شمانی صنعاء علی طریق مارب ۰ وقد عثر علی 
نقود ضربت فی حریب › منها نقد ضرب فی عد ۲ یدع 
أب نيف »(06) ۰ء 

فى سنة ۲۷١‏ م خلعت الزباء فى تدمر الطاعة 
للرومان فى عهد الامبراطور أورليان وازالت اسمه من 
نقودها() ٠۰‏ اعلانا عن استقلال تدہر فی کل شیء حتی 
النفود فكانت تصلك العملة العربيذ فى الاسكندرية ٠‏ وعلى 
احد وجهيها راس ملكة بالميرا ( تدمر ) وعلى الوجه 
الخر راس اورليان الذى لم يسعه اله الاعتراف بان زينوبيا 
رفيقته فى الحكم(۷) ۰ 

#X# #«‏ 
الق العربى فى الاسلام 
ھ فی عصر النبی : 


جاء فی سنن ابی داوود وابن ماجه ۽ من حدیث 


(۵) المفصل : ۲۳۰/۴۳ ٣٣۳١‏ 
(1) تاريخ العرب » لمحهد أسعد » المجك الأول : 
ج ۳۹/۱ 
(۷( البحر الزاخر : ص ٥١‏ 
۲“ 


علفمة بن عبد الله عن ابيه قال : « نهى رسول الله رة 
عن كر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس » »> 
بوب عليه ابن ماجه بقوله : « باب النهى عن كسر الدراهم 
والدنانير » ؛ وأبو داوود بقوله : « باب كسر الدراهم » . 
واخرجه احمد والحاكم فى المستدرك ٠‏ 

وعلق الشيخ عبد الغنى بن ابى سعيد الدهلوى فى 
حاشيته على سنن أبن ماجه المسماة « انجاح الحاجة » 
قائلا : فى الحديث النهى عن الكسر بثلاثة شرائط : 

٠ أن تكون سكة الاسلام‎ - ١ 

۲ - أن تكون رائجة ٠‏ 

› أن لا يكون فيها باس وضرر على المسلمين‎ - ٣ 
فلو ازال سكة الكفار لم يكن موردا للنهى › وكذا لو‎ 
ازال السكة غير الرائجة › أو السكة المزيفة »› ونقله عه‎ 
» الكنكوهى فى « التعليق المحمود على سنن أبى دأوود‎ 

وھذا کہا تری کالصریح فی ائه کان للمسلمین فی 
الزمن التبوى سكة مضروبة كانوا يتعاملون بها ٠‏ ولهذا 


۳ 


قال السيد أحمد بن محمد الحسيئى الشافعى المصرى(۸) 
بعد أن ذکر حدیث ابی داأوود » ونحوة : مقتضی هذا 
أن سكة المسلمين كانت معروفة ومستدملة فى زمنه علرسه 
السلام » وليس ما يخالفه فى الأقوال الدالة على أن كة 
المسلمين لم تضرب الا فى عهد عبر أو عهد من بعده . 
أولى بالقبول منه › الا بمرجح ٠‏ 

@ فى عهد عمر بن الخطاب : 

كان لا بد للدولة الاسلامية بعد أن اكتمل شكلها فى 
عهد عمر بن الخطاب أن تكون لها عملتها الئقدية التى 
تميزها ٠‏ فالعملة للدولة احد مقومات شخصيتها ٠‏ لذلك 
فكر عمر بن الخطاب فى سك عملة اسلامية . 

وقد ذكر الدميرى ان عمر بن الخطاب ضرب سكة 
من .النقود البغلية ›» مكتوب عليها بالفارسية « نوش خور » 
- أى كل هنيئًا - باعتبار الحروف الفارسية والعربية خطا 
راخدا ك فى قليل من الخروف ٠‏ 


وقأل المقريزى : أن عمر فى سئة ۱۸ ه » ضرب الدرأهم 


(۸) نهاة الأحكام فيما لانبة من الأحكام ص ٠۸١‏ 
£ 


على نقش الفارسية وشكلها » غير انه زاد فى بعضها 
« الحمذ لله » وزاد فى بعضها الكخر « محمد رسول الله » 
وفى بعضها « لا اله الا الله وحدة » وعلى أخرى ۷« عمر » 
والصورة صورة الملك لا صورة عمر(١)‏ . 


وجاء فى شرح العينى للبخارى نقلا عن المرغينانى 
ان الدراهم كانت شبه النواة فى شبه الجزيرة > ودورت 
فى عهد عمر بن الخطاب(١٠)‏ .. 


كبا سك خالة بن الوليد عملة نقكية ضرجها فى طبرية 
فی اة الخامسة أو السادسة عشرة الهجرية 0 علی 
ر ااي الروة مله رجا ومرنجها ان 
عليها اسه باليونانية(١٠)‏ . 


)4( سیدة کاشف : مصر فی فجر الاسلام ص ۵۹4 ہ 1۰ 
- والأحكام السلطانية لأبى يعلى ص ٠١١‏ الحاشية _ 
وتاریخ العرب لمحمد أسعد طلس المجلد ١‏ ج ۱0۸/١‏ › 
1۹7/4 

٠۵۲/١ : حمزة فتح الله : المواهب الفثحية‎ )٠١( 

۹۲ ٩۰ النقود العزبية وعلم النمیات ص‎ )١١( 


“0 


@ فی عهد عثمان بن عفان : 

وضرب فی عهد عثمان دراهم منقوش عليها عبارة 
« الله أكبر )١١(»‏ »› وقال المرحوم جودت باشا : قد سكت 
نقود فى قصبة هرتك طبرستان سئة ۲۸ ه » وعلى دائرها 
بالخط الکوفی « بسم الله ریی » وقال انه رای ايضا تقدا 
مضروبا سنة ۳۸ ه على دائرته هذه العبارة أيضا(۳١)‏ ء 

وفی « وفیات الأسلاف )»( ص ١ : ) ۴۳٣١١‏ واأقدم 
سكة فى الاسلام ‏ فيما وجد ‏ هو ما ضرب فى خلافة 
عثمان » سنة ثمان وعشرين من الهجرة بقصبة هرتك من 
بااد طبرستان » وكتب فيها بالخط الكوفى * بسم الله » ء 


وفی هذا توثيق لما قاله, جودت باشا . 


/۲ : محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية‎ )١۲( 
6 والمقریزی فى كتاأبيه النقود الاسلامية ص‎ » ۲۲۱ - ٩۹ 
واغاثة الأمة ص ۵۲ تحقيق الشيال » والنقود العربية وعلم‎ 
۳۷٠٣/١ النميات ص ۳۲ › والنجوم الزاأهرة‎ 

(۳) المقريزى : النقود الاسلامية ص ٠۰١‏ › واغاثة 
الأمة ص ۵٥۲‏ - وجورجى زيدان : تاريخ مصر الحديث : 
ص ۱۲۲ - 1۲۳ 


٦ 


۵ فی خلافة علی ( ٣۷‏ ھ ) : 


نقل بعض الخبراء عن دائرة المعارف البريطانية(٤٠)‏ 
عتد الكلام عن المسكوكات القديمة أن أول من ضرب السكة 
الاسلامية هو الخليفة على رضى الله عنه » وذلك بالبصرة 
سنة اربعين من الهجرة ٠‏ وهكذا جاء فى المقتطف الممرية 
ما تصه : « وفى خلافة حضرة على كرم الله وجهه كان 
مكتوبا على دائرة السكة التى ضربت فى سنة ۴۷ ه »› بالخط 
الكوفى « ولی الله »(۱۵) ۰ وفی سنة ۴۳۸ و ۳۹ھ »› ضرب 
درهم علیه « بسم الله ربی » » وضرب علی درهم بالکوفی 
فی چانب منه ١‏ الله أحد > الله الصمت » لم يلد ولم يولك 
ولم یکن له کفوا أحد » ۰ وفی دورته ( الدائرة ) :« محمد 
رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » وفى الجانب التخر : « له الله ال 
الله وحده لا شريك له » ۰ وفی دورته : « ضرب هذا 
الدرهم بالبصرة سنة أربعين » ٠‏ 


)1£( دائرة المعارف البريطانية ص ٩۹۰٤‏ طط 1۳ 
تعلیق بهامش الیعقوبی : ۲۷/۳ ط النجف سئة ٠۹٩٤‏ 
)٠۵(‏ المقتطف المجلد ٤٩‏ ج 0۵۸/١‏ 


“¥ 


قال جورجی زیدان : اما النقود التی ضربت فى عهد 
الخلفاء الراشدين فكانت نحاسية فى غاية البساطة > كما 
جرى فى الشتل » وليس عليها من الكتابة الا صورة 
الشهادة بالحرف الكوفى »> ولم تضرب النقود الفضية 


ii 


فى الاسلام حتى ايام الخليفة عبد اللت ٠‏ 

ثم اورد صورا فوتوغرافية لهذه النقود الاسلامية(٦٠)‏ 
أخذها عن مؤلف قرنس(۷ن) ° 

وقد انكر عليه بعض معاصریه ما ذكره قاثلا : انه لم 
پثبت ضرب الخلفاء السكة » الا ما روى عن على ؛› فانه 
ضفرب الدرهم كما قال صبحى باشا المورة فى رسالة له ء 
وفيها صورة ذلك الدرهم » نقلا عن لسان الدين الخطيب 
فى الاحاطة › واما هذه المسكوكات الثلاثة التى رسمها 
جورجی زیدان فلا تثبت عای فرض وجودھا لأنھا لم نكن 
علیها تواریح دالة على زمتها ٠‏ وأكبر شىء فيها دال على 
كذبها على الخلفاء كون أحدها فيها صورة شخص › وهذا 


› جورجی زیدان » تاریخ مصر الحديث‎ )۱٩( 


ص ۱۳۸ 
(1۷( مارسا » تاریخ مصر › ص ۲١‏ 


A 


و چ کک و یھ چ ی ی چ ی چ 


مما تحرمه الديانة الامسلامية › فكيف يفعل ذللك الخلفاء > 
وكون هذه المسكوكات مزورة غير بدع على الافرنج وبائعى 
الأنتيكات (۱۸) ء 

ذرائحة التحامل على جورجى زيدان بارزة » فمن 
المحتمل كثيرا ان يكون النقد العربى الاسلامى مجرد تطوير 
للصناعة القائية . 

هكذا كان النقد فى عهد الراشدين خليطا بين العربية 
والنقود الأجنبية » بيزنطية أو فارسية او لاتينية مع 
اسم الخليفة أو الأمير أو بعض المعتقدات . 

ومما ینبغی ملاحظته آن مادة ( ن ق د ) مشترک 
بين جميع النهجات المتشعبة من العربية ( السامية )٠١()‏ . 
ولھذا کانٹ عملية تعريب النقد استيفاء لوجه من وجون 
الترابط العربى العام الذى يلف بمناخه الدجتماعى والتاريخى 
المنطقة العربية بعد الفتح بما فيها مصر ٠‏ 


(۱۸) محمد أمين بن الشيخ حسن الحلوانى المدنى : 
نشر الهذيان من تاريخ جورجى زيدان : ص ه١‏ ط الهند 
« لکنو » نقله طلس فی ٭ تاریخ العرب » + مجلد ١ہ‏ 
+ 10۸/۲ 


(۱۹) النقود العربية وعلم النميات : ص ٠٠١‏ 


4 


۾ فى عهد معاوية بن ابی سفیان : 

کان اهل الشام قد بايعوا معاوية حين تفرق الحكمأن 
فى ذى الحجة سنة ۳۷ ه ٠‏ ولم يبايع بالخلافة البيعة العامة 
الا فی ۲۵ رييع الأول او الكخر أو فی جمادی الأولی 
سنة ٤١‏ ه(١۲۰)‏ *. 

وبعد ان تولى معاوية الخلافة ضرب دئائير اسلامية › 
وضرب دراهم سميت باسم « الدراهم السود الناقصة » وكان 
هذا بئاء على اقتراح قدمه « زیاد بن آبیه » › وقد رس 
عليها صورة معاوية مثقلدا سيفه » على نسق الدنانير 
البيزنطية التى يطبع فوقها صورة الامبراطور(۲۱) ٠‏ 

كا سك معاوية فلوسا نحاسية(۲۲) ء٠‏ 

ووقع دینار ردیء فی ید شيخ من الجند فجاء به 


(۲۰) ايو عبد الله محمد بن يزيد : تاريخ الخلفاء 
ج ۲۷/۱ 

~ ٠١١ الأحكام السلطانية لآبی يعلى : ص‎ )۲١( 
. الحاشية‎ 

(۲۲( المقریزی فى كتابيه النقود القديمة الاسلامية 
ص cP‏ واغاثة الأمة ص س وثاریح الدولة اک ۳ 
ص ٣ب‏ _ نقلا عن ابن خلدون والبلاذرى والخطط لعلى 
ميارك الجزء الأخبر الفصل الأول ٠‏ 

Ye 


معأويء ورماه قائلا : با معاوية ٠٠‏ انا وجدنا ضربك شر 
شرب(۲۳) ۰ 

© نقود ابن الزبير وأخيه : 

ذکر المقریزی فى * شذور العقود فى ذكر النقود 
الفديمة والاسلامية » أن عبد الله بن الزبير - المتوفى آخر 
سنة ۷۱ ± سك نقودا قش على أحد وجهيها : « مر الله 
بانوفاء والعدل » » وعلى الوجه الآخر : « محمد وسول 
النه “ ويقال : انه اول من ضرب الدراهم المستديرة(ء۲) ٠‏ 

کما ضرب اخوه مصعب بن الزبير - بالعراق ‏ دراهم 
مماثلة فى عام ٠١‏ ه » وبأمر أخيه » على ضرب الأكاسرة › 
وکتب علیها فی أحد الوجهين « بركة » وعلى الكخر 
« الله ٠۰ )۲٩‏ ويقال : انها كانت قليلة(٦۲)‏ . 


(۲۳) النفود القديمة الاسلامية ص ۳۳ - واغائة الأمة ٠‏ 
ص ۵۲ ۵۳ 

)۲٤(‏ إغاتة الأمة ص ٥۳‏ والنقود القديمة الاسلامية 
ص ۳۳ تحقیق انستاس . 

(۲۵) النقود العربية وعلم النميات ص ٠١‏ - فى 
تحقبق « النقود للبلاذرى » > ومقدمة ابن خلدون: ص 
٤1٤4 - ۳‏ الطبعة الثالثة ‏ بيروت . 

(۲۹) العرب > ص ۸۰٤‏ ۔ عدد فبرایر ومارس ۱۹۸۳ 


۷۱ 


وروی البلاذری عن هشام بن الکلبی أنه قال : ضرب 
مصعب دنانیر الى جانب الدراهم(۲۷) ٠‏ 

وقد راى المرحوم جودت باشا نقدا ضرب سنة ٠١‏ ه 
فی ( یزد » على دائرته : « عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين » 
بخط بهلوى ٠‏ وقال : كان النساس يتعاملون العملات 
الاسلاہية الى جانب العملات الأجنبية الى عهد عبد اللك 
ابن مروان ۰ 

ولا قدم الحجاج بن يوسف الثقفى العراق من قبل 
امير المؤمنين عبد الملك بن مروان ابطل عبلة مصعب وأخيه 
عبد الله بن الزبير وقال : « ما نبقى من سنة الفاسق - أو 
المنافق ‏ شیا »(۲۸) ٠‏ : 

@ فى عد عبد الملك بن مروان ( ۸١ - 1١‏ ه ) : 

انتهت الزلازل السياسية والمذهبية المسلحة فى عهد 
بنى أبية بمقتل عبد الله بن الزبير اواخر سنة ۷۱ ه 
( تشرین الأول سنة 1۹4۲ م )(۲۹) ٠‏ 


(۴۷) النقود للبلاذری ص 1۳ 
(۲۸) النقود القديمة الاسلامية ص ه١‏ - اغاثة الأمة 
ص ٥۳‏ - مصر فی فجر الاسلام ص «“ 
(۲۹) بروكلمان ٠‏ العرب والامبراطورية العربية › 
ص ٦١‏ 
¥۲ 


وقال الدینوری ( ت ۲۸۱ ه ) : ائه قتثل يوم الثلاثاء 
۷ من جمادى الآخزة سئة ۷۳ ه(١۳)‏ - وكانت قد لبثت 
الدولة عشر سنين فى نزاع بين خلافتين احداهما فى دمشق 
وثانيتهما فى مكة . 

وکانت النقود فى مصر هی البيزنطية تسك وتطبع 
فى مصر بالطابع الصليبى الذى لا يتفق مع الاسلام ٠٠‏ 
هذا بالاضافة الى أن سوق النقد فى الدولة الاسلامية كان 
قد اضطرب كثيرا بتعدده » فهذه سكة عبد الله بن الزبير 
وتنك سكة مصعب وثالثة لقطرى بن الفجاءة ٠‏ ولم تكن 
هذه المسكوكات على وزن واحد(١٠۴)‏ › فهى مختلفة فى 
قوتها الشرائية ٠‏ 

ویروى ابن الاير ان خالد بن زيد بن معاوية بن 
آبى سفيان قال لعبد الملك : يا أمير المؤمنين ٠۰‏ ان العلياء 
من أحل الكتاب الأول » يذكرؤن انهم يجدون فى كتبهم 


(۳۰) الأخبار الطوال ص ۲۷۶١‏ 
)۳١(‏ اغاثة الأمة ص ١ه‏ - والنقود القديمة الاسلامية 


ص 4 - ١‏ - ومصر فى فجر الاسلام ص 
ww‏ 


ان اطول الخلفاء عمرا من قدس الله تعالى فى درهمه ؛ 
نعزم على ذلك ووضع السكة الاسلامية . 


ويروى أن وضع السكة كان باشارة عبد العزيز بن 
مروان على آخيه عبد الملك فضرب الدراهم سنة ۷١‏ ه > ثم 
أمر بعد ذلك بضرب الدنانير(١۳)‏ وقيل إن عبد الملك ارسل. 
کتایا الى ملك الروم فى صدره : « قل هو الله أحد » › 
وذكر النبى عله » فانكر ملك الروم ذلك ٠‏ وقال : ان له 
رکا ھا ٥‏ وا گرا فیک فی ددر ھا کر ھن 
وكانت الدئانير الرومانية هى العملة السائدة فى مصر 
والشام ٠‏ 

فعظم ذلك على عبد الملك » واستشار الاس > 
فآشار عليه یزید بن خالد ( ولعله خالد بن يزيد السابق 
ذكره ) بضرب السكة » وترك دناتيرهم » وكإن الذى ضربها 
للمسلمين رجل يهودى اسمه سمير »> ولهذا سميت الدراهم 
السميرية(۳۳) 


(۳۲) الأخبار الطوال للدینوری ص ۲۷٤١‏ 
(۴) النقود القديمة الاسلامية ص ۲١‏ تحقيق انستاس 
والنقود للبلاذری ص ٠٤‏ تحقيق انستاس * 
Yê‏ 


وفى النفس شىء من دعوى ان الذى ضربها للمسلمين 
بھودی وان الحجاج کان قد نھی ان يضرب النقود غيره 
فضربها سمير › واراد الحجاج ان يقتله فقال : دراهمی 
اجود من دراهمك فلماذا تقتلنی ؟ فلم یترکه » فوضع سمیر 
للئاس سنج الآوزان لیترکه ›» قیل انه لم يثرکه(٤۳)‏ ۰ 
وقال القلقشندى : بل عفا عنه(ه۳) . 

ونحن اذ نشك فى هذه الدعوى نبنيها على امور : 

أولها : الاضطراب فيما ضربه سمير اهو الديتار ا 
الدراهم » فبروى انه ضرب الدراهم السميرية › بينها 
الموضوع هو الاستغناء عن الدينار بدينار عربى . 

ثانیها : ما رواه البلاذفری عن وهب بن کیسان قال 
رایت الدراهم والدنانير قبل ان ينقشها عبد الملك ممسوحة 
وهى وزن الدنائير التى ضربها عبد الملك ٠‏ وأهكذا يروى 
عن سعيد بن المسيب بدعوى ان سميرا ضصبط وزني 


)۴١(‏ النجوم الزاهرة ۱۷۷/١‏ . اغاثة الأة 
ص 04 OA mm‏ والنقود القديمة الاسلامية ص 4F CY‏ 


تحقیق انستاس > وعلم الئميات a‏ ص ۱۵١‏ 
٠‏ () ضبح الاعثي SET .EYO/1,‏ 


N9 


اہن ابی الزناد(١۳)‏ 2 


ثالثها : ان العرب كانوا قد ضربوا قبل ذلك لهم 
نقودا فى عهد الراشدين ومعاوية ٠‏ بل وفى العصر 
الجاهلى(۳۷) ٠‏ لهذا أرجح انه قول من اسرائيليات اليهود . 
وقال الشيعة : كان سك عبد الملك النقود باشارة محمد بن 
على بن الحسين المعروف بمحمد الباقر(۳۸) › ويبدو أنه 
قول من نسيج الشيعة يتنافى مع المعروف عما بين بنى أمية 
والشيعة ٠‏ 


ومهما يكن فقد اراد عبد الملك ان يخطو بالنقد 
الاسلامى خطوة كبرى » فسك بالشام عملة اسلامية 
خالصة تسمى الدتائير الدمشقية(۳۹) » لا اثر فيها للرسم 
البیزنطی › ولا الفارسی عام ۷١‏ هھ ٠‏ وقيل عام ۷۷ ه ٠‏ 


)۳١(‏ الأب انستاس : النقود العربية وعلم النميات 
ص ۱۱ ,۱۲ 
. (۴۷) الحياة الاقتصادية فى جزيرة العرب من المقرن 
السادس الى الهجرة للباحث »› فصل « النقود » ٠‏ 
(۳۸) النقود العربية وعلم النميات ص ٠۲‏ 
(۳۹) النقود للبلاذری ص ۲١‏ تحقيق استاس . 
A‏ 


وقال السيوطى : كان ذلك سنة ۷۵ ه » جعل عليها 
اسم « الله » وآيات من القرآن(٠4)‏ . 

كما ضربت الدراهم الفضية الخالصة المنقوشة نقشا 
عربيا(١٤)‏ › فقد أمر عبد الملك ان تنقش بالعربية(۲٠٤) ٠‏ 

واختلف في صورة ما كثب : 

١‏ - قيل كتب فى وجه « لا اله الا الله » » وفقى 

۲ - وقیل جعل فى وجه « قل هو الله لحد » › 
وفی الكخر (( محهٹ رسول الله ) »ء 


۳ - وقال القضاعى(۳ء) : کتب على أحد الوجهين 


٠۷١/١ حسن المحاضرة‎ )٤١( 

٠۲۹ جورجی زیدان : تاریخ مصر الحدیٹث ص‎ )٤٤( 

)٤۲(‏ انستاس مارى : النقود الاسلامية وعلم النميات 
س ضون کتاب تاریخ اة 1 العہلة فی کتب البلاذرى 
وآخرین » ط القاهرة سنة ۱۹۳۹ والتاريخ السياسى للدولة 
العربية ۲/١‏ - وعمر فروخ : تاريخ الفكر العسربى الى 
ایام اہن خلدون ص ۱۹۸ 

. القاضى ابو عبد الله محمد .بن سلامة القضاعى‎ )٤۴( 


arama 


« الله أحد » ء وما وصلت العراق أمر الحجاج فزيد 
قى الجانب التخر الذى به « محمد رسول الله » عبارة : 
« ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » › 
واستمر النقش على هذا الى عهد الرشيد فلم يضف عليه 
اله أسمة(٤٤) ٠‏ 


وقال المقريزى : بل استمر النقش بهذه الكتابة القرآنية 
حتى عهد يزيد بن عبد الملك ٠‏ فظهر النقش بكلمات عربية 
ولكذها غير قرآئية(٥٤) ٠.‏ 

وقال ابن واضح : وفى ايام عبد الملك نقشت الدراهم 
والدنانير بالعربية › وكان الذى فعصل ذلك الحجاج 
ابن يوسف(٦٤)‏ + 


وقال المقريزى(۷٤)‏ وابو المحاسن(۸٤)‏ : أن الحجاج 


—— ت 


٠۷١/١۲ حسن المحاضرة‎ )٤٤( 

۲۷/۳ تاریخ الیعقوبی‎ )٤٥( 

» س 2۵ › ۷ن س ۸ة‎ ۵٤ اغاثة الآمة ص‎ )٤٦( 
؛٣ س‎ ٤۲ والنقود القديہة الاسلامية ص‎ 

1۷/1 النجوم الزاهرة‎ (Y۷) 

٤۲٤/١ صبح الأعثى‎ )٤۸( 


VA 


ضصرب الدراهم ونقش فيها « فل هو الله لحد » فک : 
الئاس ذلك › لكان القر آن » فان الجنب والحائض يمسها › 
ولذلك سموها «١‏ المكروهة » كما سميت أيضا « الأحدية » 
لنقشها ب « قل هو الله أحد »(44) . 


واخرج البلاذرى عن أبى الزبير الناقد : قال : ضرب 
عبد الملك شيئا من الدنانير فى سنة ۷٤‏ ه ».ثم ضربها فى 
سنة ۷١‏ ه › كما ضرب الحجاج الدراهم البغلية وكتب عليها 
« بسم الله » وتحثها الحجاج » فاستنبط من هذا بعض 
خصومه أنه ادعی الالوهية 0 
ويقال انها سميت لذلك « مكروهة » ٠‏ وهو زعم باطل 
ويقال انها سميت لذلك مكروهة ٠‏ وهن زعم باطل 
لوجود اسم الله عليها أو لما ذكرناد من قبل من تعريضه 
للحائض والجنب(١٠)‏ او انهم كرهوها لان فيا 
صورة(۵۱) ٠‏ 
)٤۹4(‏ التقود العربية وعلم النميات ص ٤١‏ 4۴ 
)٠١(‏ المرجع السابق ص ١ء۳‏ 
)۵١(‏ مقدمة ابن خدون ص ۲٣۱‏ ۔ ۲٠۶١‏ ط بيروت 


الثالثة سنة ۱۹۰۰ أو ص ۲۱۷ ۲۲۰ ط بولاق ۱۲۸٤‏ هھ 
أو ص ٤1۳‏ ط بيروت ۱۹١١‏ - اغائة الاية ص ۵٤‏ »› ١ه‏ 


۷۹ 


ويروى ان ضرب الحجاج للدراهم كان بابر عبد الملك ٠‏ 
روى ذلك سعيد بن المسيب وابو الزناد وقالا : كان ذلك 
سنة ۷٤‏ ه ٠‏ وقال المدائنى : سنة ۷۵ ه ء ثم أمر عبد الملا 
بضربها فى سائر النواحى سنة ۷١‏ ه ٠‏ وكتب عليها 
« الله أحد ١‏ الله الصمد »(0۲) ء 


وقال فیلیب حتی ومن شایعه(۳٥)‏ : ان عبد اللا 
ضرب الدراهم الفضية العربية الخالصة سئة 1۹١‏ ثم 
سنة 14٦‏ م ويخالفهم بروکلمان فیقول : بل ضربها قى 
دمشق سنة 1٩4۳‏ م ٠‏ 

وجميع هذه النصوص تدحض القول بان سميرا 
اليهودى هو الذى ضرب الدراهم » وتنفى القول الذى قالته 
سيدة كاشف من أن ضرب عبد الملك للنقد كان ستة 1۷ هھ 


)٠۲(‏ النقود القديمة .الاسلامية ص ٤۳‏ ب اغ 
i E 0» LA 3‏ تحقیق انستاس + 


(۳ه) فیلیب » تاریخ العرب (مطول) ۲۷۰/۱ »+ ۲۸۴ 
وعلى ابراهیم ٤‏ التاريخ آلاسلاہی العام ص AF 6 0F‏ 


As 


فلم يفل بذلك احد » واعتقد انه تصحيف مطبعی وصوابه 
ا ذكره المقريزى من أن ذلك كان سنئة ٠ )۵٤(ه ۷١‏ 

كيا أن هذه النصوص تدفع القول بان ذلك كله لم يتم 
فى عيد عبد الملك ٠٠‏ وانيا ابر به عبد الملك ثم تم انجازه 
فى عهد ابنه الوليد بن عبد الملك » ونقله فيليب حتى عن 
البلاذری وابن عبد ربه(٥5)‏ ۰ 

ویروی أن من كان باقيا من الصحابة انكروا على 
عبد املك ان تظهر صورته على الدينار ء تشبها بالاباطرة»ء 
ولا روى فى التصوير من نصوص حاظرة › وفى الوقت 
زفسه ثار البيزنطيون على ظهور دينار يحمل صورة 
الخليفة ¢ واعتبروا هذا الاصلاح النقدى ثورة علی نظام 


~~ سيد ة5 کاشف › مصر فی فجر الاسلام ص‎ C3 


ط فانية - والمقريزى فى اغاثة الامة ص ٠۴‏ 

٣۸۴ - ۲۷۰/۱ ۰ تاریخ العرب مطول‎ )٥٥( 
۳۲۳/۲ والعقد الفرید‎ ٠٠١ >» ۱۹۳ والبلاذری ص‎ 

(01) د٠‏ عبد الرحمن فهبى » النقود العربية ض ۲ء 
اغاخة الأمة ص ۵٤ › ۵٥۳‏ النجوم الزاهرة 13/1 +¢ ۷4 


A 


| 
ٍ 
٠ 
۰ 


ونتيجة للسببين معا أصدر عملة جديدة من الديذار 
الاسلامى الذهبى الخالص عام ۷۷ ه » وكان يتوسط الوجه 
عبارة « لا اله الا الله وحده لا شريك له » › بیما کان 
يدور على الحافة : « محمد رسول الله ارسله بالهدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله » ۰٠ء‏ أما الظهر فقد 
كان يتوسطه : « الله أحد ٠‏ الله الصيد ٠‏ لم يلد ولم يولد ». 
ويدور بالحافة : « بسم الله ٠‏ ضرب هذا الدينار عام سب 
وسبعین »(0۷) ۰ 

قال ابن خلدون : وكان الدينار والدرهم على شكلين 
مدورين › والكتابة عليهما فى دوائر متوازية › يكتب فيه 
من أحد الوجهين أسماء الله تهليلا ›» وتحميدا ›» وصلاة 
على النبی واله ل »> وفى الوجه الثانى : التاريخ واسم 
الخليفة ٠٠‏ وهكذا ظل الحال فى عهد الأمويين والعباسيين 
والعبیدیین (0۸) ۰ 


Aa 


(۵۷) د٠‏ عبد الرحمن فهمى » فجر السكة ص ٣۹۱‏ 
ائستاس الكرملى : النقود العربية وعلم النميات ص ٩۱‏ س 
۳ - محاضرات الأمم الاسلامية للخضری ۲۱۹/۲ ہ ٣١‏ 

(۵۸) مقدمة ابن خلدون ص ۲۱۱ ۲۲۶١‏ » ط بيروت 
٠‏ -- والنقود العربية وعلم النميات ص ٠١١‏ 


AY 


وتتميز العملة التى ضريها عبد الملك بان اوزانها كانت 
تنتة مع نصاب الزكاة ٠‏ وقد ارسل الى الأمصار الاسلامية 
كلها ٠‏ لتضرب نقودها بمقتغى السكة التى ضربها عبد الملك» 
بها يسر التعامل بها كثيرا ٠‏ وكان الخلفاء من بعد عبد الماك 
يضربون عملاتهم على سكتة فى الغائب من أمرهم ٠‏ 

ولعل هذا هو السبب فى قول من قال : ان عبد املك 
هو اول من ضرب النقود فى الاسلام » أى جعلها نقدا واحدا 
لكل البلاد ٠‏ ونقدا عربيا خالصا(5۹) ۰ وقد ضربف 
بدمشق »› وكانت تسمى الدنانير الخشنة(٠٠) ٠‏ 


وهذا ما يجعلنى اقول : أن قیام الیهودی سمار 
بضرب عملة دقيقة للمسلمين غير متقبلة > وان احتمال انه 
ضربها بنفسه ليفسد على المسلمين اقتصادهم ٠٠‏ ويفسد 
على عبد املك خطته لتوحيد سوق النقد. فامر الحجاج 


(۵۹4) مصر فی فجر الاسلام ص 1۱ 

٠١ جورجی زیدان : تاريخ مصر الحديث ص‎ )٦۰( 
وبها صورة فوتوغرافية النقود فى عند الوليد بن عبد املك‎ 
٠<١. وفی ص ۱۲۲ صورة لنقد الخلفاء الراشدين ؛ ص‎ 


Af 


بقتله باعتبار القتل جزاء الذين يسعون فى الأرض فسأدا 
جديرا بالتصسديق ٠۰‏ 

@ فى عهد الوليد بن عبد الملك ( ۸٦‏ ۹4 ع/ 
Rp Y4* — ¥0‏ ( 

وفى عهد الوليد بن عبد الملك ضربت نقود جديدة 
عام ٩۳‏ ه » على أحد وجهيها : « الله أحد ٠‏ الله الصمد . 
لم یلد ولم یولد ۰ ولم یکن له کفوا احد » › وفی الاطار 
کتابات اخری بالکوفی - لم آتبين بوضوح متها الا كلمة : 
« رسول الله  »‏ وعلى الوجه الثانى : « لا اله ال« الله 
محمد رسول الله » ء وفى حفاف الدائرة كتابات كوفية 
كذلك لم أتبين منها الا كلمتى : « باسم الله )1١(»‏ . 
ولم يحدث تغيير فى عهد عمر بن العزيز الذى استخلف لعشر 
من صفر سنة ۹٩‏ هھ » وتوفی فى ۲۵ رجب سنة 
۹ هھ(1۲) ۰ 


- ابو عبد الله محمد بن يزيد : تاريخ الخلفاء‎ )٩1( 
۲۲٠ص‎ ٠ تحقيق محمد مطيع الحافظ‎ 
۵٠١ ى‎ ٤۹۷/۷ : المفصل‎ )1۲( 


At 


@ فی عهد هشام بن عبد الملك ( ٠١١۵‏ ١۲۵٠د‏ / 
(Rp YY wm Yr4‏ 

وفى عهد هشام ضرب نقودا عربية على أحد وجهيها : 
ر الله أحد ء الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد ) > ونقوش كوفية مح أستدارة الديذار ٤‏ وعلی الوجد 
الكخشر بالخط الكوفى أيضا : « لا اله الا الله وحده 
لا شريك له »(1۳) ۰ 

E *‏ 
فى العصر العباسى 

@ فی عھد ابی جعفر المنصور ( ۱۳١‏ ۔ ۱۵۸ ھ / 
 ( pp VY — Y4‏ 

سك ابو جعفر عملة مستديرة مكثوبة بالخط الكوقى 
من الوجهين : الأول « محهد زسول الله » والثائی : « لا اله 
الا الله وحده له شريك له » وفی حفاف کل وجه نقش 
عربى كوفى كذلك وقد سكها سثة ۱٤١‏ ه ٠‏ 


٠١۶١ جورجی زیدان › تاریخ مصر الحدیث ص‎ )٦۳( 


Aé 


nett riper yt pA Tagen 


وقى عهد الخليفة محمد المھدی ( ۱۵۸ ہے ۱۹۹ ه/ 
۵ -- ۷۸3 م ) عم الرشيد ( 1۷۰ ۳ ھ ) کان 
هنالك دنائير الخريطة » مکتوب على کل دینار : ( ضرب 
الحسنى لخريطة أمير المؤمنين » ومعثى « الحسئى » : القدر 
الحسنى ببغداد(٤1)‏ . 

وقد سك المهدى نقودا مستديرة مكتوبا عليها كله 
التوحيد أيضا : « لا إله إل الله ) من جهة ». و ١‏ محمد 
رسول الله » من جهة اخرى > مع كتابة حافة الدائرة أيه" 
بالكتابة الكوفية ٠‏ وكذلك هارون الرشيد سكها من بعيء 
عام ۱۹۱١‏ ھ ۰ 

وفى ايام الأمين محمد بن هارون الرشيد صير دور 
الضرب الى العباس بن الفضل بن الربيع » فنقش فى الكة 
باعای الصورة : « ربى الله » » ومن أسفلها : « العباس بن 
الفضل » » فلما عهد الأمين الى ابنه موس › ولقبه « الناطق 
بالحق المظفر بالله » ضرب الدثانير والدراهم پاسبء 
ونقش عليها : 


. ٩1. اغاثة.الأمة ص‎ )1٤( 
۰ N" 


اکس 


پال خص ذکره 
E‏ 

ولم تزل مصر مئذ فتحت دار امارة › وسکتھا انما ھی 
سکة ہنی امية ثم سكة بنى العباس > الد أن الأمير أبا العباس 
أحمد پن طولون ضرب بمصر دنانیر عرفت بالأحمدية لسبة 
ا اع بن ولون ا ١:0‏ 

نم قام من بعده ابو اسحاق محمد المعتصم ( ۲۱۸ - 
۲۲۷ ھ / ۷۳۳ ۲ م ) فضريت فى عهدة النقود 
بنفس الشكل فى عام ( ۹ هھ / ۸۳٤‏ م ) ثم جاء عهد 
الواثق ثم المتوكل على الله وقد ضربها سنة ۲٤۵‏ ه (1۷) ٠‏ 


وحینما غلب هارون الرشيد نقفور ملك البيزنطين › 


> ۵١ د‎ ٤4 النقود القديمة الاسلامية ص‎ )٦1٥( 
د 1ا‎ ٦+ اغاثة الأمة ص‎ 

(1) النقود القديمة الاسلامية ص ٥٤١‏ > تحفيق 
انستاس 

(1۷) تاريخ مصر الحديثة لجور. جى زيدان ص ٠١١‏ > 
e 4٦‏ 0۳ » 0۷ › واغاثة ألأمة بس ۵4 11 


AV 


فرض عليه غرامة مالية » ينقش على احد وجهى نقودها : 
« هارون الرشيد » وعلى الكخر : « الأمين والمأمون »(1۸) . 
ص نقش الالقاب : 

وأول من تقش قلبه على النقود « المعتصم بالله » 
من الخلفاء العباسيين » وتبعه فى ذلك من جاء بعده من 
أولئك الخلفاء > وجاراهم الخلفاء الأندلسيون من الأمويين › 
شم تأثرهم الفاطميون ٠‏ 
ضربها ۰ 

ومنها ما كان مضافا الى اسم يدل على رفعة » نحو ٦‏ 
« ذى الرئاستين » لقب وزير المامون ٠‏ و « ذى الوزارتين » > 


ومنها ما يضاف الى الله > نحو : ظل الله » وفضل الله › 


(1۸) النقود العربية وعلم الئميات للأاب انستاس 
ماری الکرملی ص ۹۳ ط ۱۹۳۹ - القاهرة - 


AA 


وظل خليفة الله » والغالب بالله ٠‏ والمعتصم بالله › والقائم 
بالله » والمتوكل على الله ٠‏ 

ا ما يضاف الى الدين والدولة › وأول من استحدث 
ثل هذه الالقاب الخليفة العباسى المكتفى بالله »> يوم 
إاتخذ ابا الحسن الحمدانى « أمير الأمرأء » وذلك سسنة 
(pA 7/A. )‏ فلقيه بناصر الدولة » ولقب اخاه 
با الحسن عليا بسيف الدولة › وامرهما بنقش ذلك على 
النقود (14) 

۾ نتش الأدعية : 


بهد ان کان یکتب على النقود آيات قرآئية » واسم 
الحل » والضارب » والتاريخ - اضيف الى ذلك ادعيه 
للضاربين » كقولهم : أبقاه الله › او اعزه الله ٠‏ 

وقد وجد فلس من عهد هارون الرشيد نقش عليه اسم 
عاہله « علی بن عیسی ابقاه الله ») ۰ 

واصيبت فلوس عباسية عليها أسماء عبالهم : « عمر > 
وموسی ويي وروح + ازول + وعلبها :+« احز 
الله نصرة » ° 


٠١١١ المرجع السابق ص‎ )٦4( 


۸۹ 


ووجد فلس ضرب فی مصر ایام « صلح » احد عمال 
العباسيين ٠‏ وعليه « أئار الله برهانه » . 


® ذكر الصغة المميزة : 

وقد یذکر اسم الأمیر آو کذيته ¢ مع ما یمیزة عن غاره› 
کان ینسب الی ابیه او بلدته › او صفة پتحلی بها » کان 
الرشيد »> أو ١‏ ابو الربيع “ كنية الخليفة العبامى أ تکفی 
بالله ٠‏ من الطبقة التى كانت فى مصر )۷٠۰(‏ ۰ 

@ الدينار الآاحمدى : 

وفی عمد حکم ابن طولون لمصر ( ۲۵۷ ۲۷۱ در 
AAS mm AY°*‏ م ( ضرب الدينار الأحمدى الذى اشتهر 
بنقاوته » والمفضل على سائر آنواع ألذهب القديم للتذهيب 
به ٠ )۷١(‏ ولعل السر فى ذلك ما يقال من أنه وجد کتر! 
من اذهب أو ما يسميه الفقهاء « ركازا » من أموال الجاهلية 


١۳۷ س‎ ۱۳١ النقود العربية وعلم النہیات ص‎ )۷١( 
وتاريخ‎ » ٠۷ النقود القديمة الاسلامية ص‎ )۷١( 
. ۱۷١ مصر الحديثة لجورجی زیدان ص‎ 


+ 


الفرعونية وجده فى الصحراء وهو متجه الى الصعيد ء 
وکان مقداره مليون دينار (۷۲) وكان أحد الوجهين مكتوبا 
بعبارة : «١‏ لا اله الا الله وحده » والوجه الثائى : ١‏ .حمد 
رسول الله » ٠‏ وحفاف الدينار من الوجهين يزدان بكتابة 
كوفية وعليها اسم المعتمد واسم ابن طونون (۷۳) . 

وقد كانت مصر تتبع الدينار البيزنطى الذهبى عند 
انفتح الاسلامى وتساعده الدراهم الفضية › والعملات 
المساعدة البرنزية التى تشبه القروش اليوم › ولهذا كان 
خراج مصر بالعملة الذهبية ٠‏ فلما كان الفتح الاسلامى وكان 
للمسلمين دناتير ذهبية عربيبة تداولها المصريون ء فقد قال 
الكاتب القبطى « بشندى نلصهء ا٨‏ #٭اسقف « قفط » الذى 
عاصر الفتح الاسلامى : ان العرب أخذوا النقود الذهبية 
المنقوش عليها الصليب المقدس وصورة المسيح ›» ومسحوا 
الصليب وصورة المسيح › وكتبوا محلها أسم نبيهم محمد 
الذى يتبعون تعاليمه » واسم خليفة نبيهم » ونقشوا الاسمين 
معا على النقود الذهبية ٠‏ 
i)‏ المرجع السابق ' 
(۷۳) تاريخ مصر الحديثة ص ٠۸۵١‏ 


۹۱ 


EEE OEE ESSERE 


ولكن القلقشندی يقول : ان اول من نقش اسمه من 
الملوك على الدراهم والدنانير مع الخلفاعء « عز ألدولة بن 
بویه » واخوته › ملوك الدیلم فى سنة ۲۳۲ ه » ثم تبعهم 
الملوك على ذلك (ء۷) ء 


ومنذ أصبح لبنى آمية والعباسيين من بعصدهم علة 
أصبحت »صر تتعامل بها » شأن جميع البلاد الاسلامية › 
وبهذا صارت مصر «١‏ عربية النقد » » كما اصبحت عربية 
الديوان . 


ولا يختلف اثنان فى آن ظاهرة تعريب النقد ذات اثر 
نفسی واجتماعی کبیر علی نفوس المتعاملین به › وأنه سهم 
فى تكوين الطابع العام للأمة العربية » حتى ولو أن البعض 
يجعحل تأثير تعريب النقد كان ضعيفا بالنسبة لعوامل 
التعريب الآخرى » فانه بانضمامه الى تلك العوامل يکون 
أمرا ذا بال ٠‏ 


)۷٤( .‏ صبح الأعٹی ۱۹/۱ء 


Ar 


علاقة النقود بالتاريخ : 

نشرت مجلة آسيا وافريقیا فی .وکو فى عددها 
الاخير ( ابريل ٠۹۸١‏ ) بحثا عن النقرد الدربية القديمة 
اانتشرة فى العديد من بلدان أوروبا الشرقية والشمالية ؛ 
واعتبرها آثارا مهمة للغابة بالنسبة لدراسة الحياة الاقتصادية 
نتلك البلدان فى العصور الوسطى »› وعلاقاتها التجارية 
فى مختلف ارجاء الامبراطورية العربية فى العصر العبأاسى . 

وأشارت المجلة الى ان الدور الذى تلعبه القطع 
النقدية الكوفية (من القرن الثامن الى الثانى عشر الميلادى) 
فى دراسة تاريخ القرون الوسطى من الأهمية بحيث أن 
بعض المستشرقين اقترحوا تسمية عصر كامل بالعصر الكوفى› 
تمييزا لغبرها من النقود المحدنية التى جاعت بعد ذلك وكتبت 
بغير الخط الكوفى . 


# FF #* 


۳ 


خاتم هة 


فى هذه الدراسة ازالة للشبهات المخارة حول العرب › 
ویعنی بهم الاسلام والمسلمون وذلك بانتقاص الدور الحضارى 
للاسلام واهله . 


وهى دراسة تكشف عن الدور الأصيل للعرب فى 
الدواوين التى يقوم عليها هيكل نظام الدولة المتحضرة : 
دیوان الجند»ء والمال»ء والخراج ¢ والقضاء› ودیوان الددشاء 
والطراز » وبيان حجم ما قيل من أن عبد الملك بن مرواأن 
العربية بعد أن كانت الدواوين أعجمية : قارسية أو روماية 
او قبطية . 
كما فيها بيان كيف ان النقود ظاهرة حضارية موجودة 
فى العرب فى العصور الجاهلية الموازية لعصور الفراعنة › 
وكيف كانت النقود فى الاسلام تحمل هوية الأمة الاسلامية 
منذ فجر الاسلام ٠‏ 
وهی دراسة لذ تحفق يحض الکہال فی نفسی من تعسہ یح 


تاريخنا العربى والاسلاہمى ٠۰‏ الى جانب ما قدمته فى 
٤‏ 


وات وة النأشرين على تحقيقه من نشر عشرات المخطوطات 
ی آفاق تاریخنا العربى والاسلامی ¢ أو ا ینبخی شرف 
من دراسات اسلامية وأصولية تريطفا؛ بالتراث الاسلامي 
دون جود واضطراب %“ ولله الحمد فی الأولى والاخرة. 


K## * 
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ا القران 'الكريم ٠ء‏ 

۲ - الاحكام السلطانية : ابو يعلى ( الفراء ) . 

. الأخبار الطوال : ابو حنيفة الدينورى‎ - ٣ 

ع - الامام على بن أبی طالب : رضا محمد رضا _ 
ط القاهرة سنة 1۹۳۹ م ٠‏ 

البحر الزاخر فى تاريخ العالم واخبار الأوائل 
والأواخر : محمود فھمی ( مهندس رئيس ارکان حرب الجیش 
الملصری ) ( ت ۱۳١۱۱‏ هھ ) . 

1 - البداية والنهاية هى التاريخ : ابن كثير ( اسماعيل 
بن عمر ) ( ت ۷۷٤‏ هھ ) ۰ 

۷ البيان والاعراب عما فى أرض مصر من !لأعراب : 
المقریزی ( تقی الدین أحمد بن على ) ( ت ۸٤۵‏ هھ 
ا م ( ٠“‏ 

۸ الأحكام السلطانية : للماوردى . 


۹٦ 


٠ س تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير الاعلام‎ ٠١ 
/ هھ‎ ۷۸٤ الذهبی ( ابو عبد الله محمد بن أحمد ) ( ت‎ 
. ( ۾‎ 4Y 

1 ب تاريخ الاسلام السياسى والدينى واللقافى 
والاجتماعی : د * حسن ابراهيم حسن ۰ 

٢‏ - التاريح الاسلامى العام : د ٠‏ على ابراهيسم 
بحسن ۰ 

۳ - تاريخ الأمم والملوك : الطبرى ( أبو جعفر محمد 
ابن جریر ) ( ت ۳٣۰‏ هھ / ۹۲۲ م ) ۰ 

٤‏ - تاریخ الخلفاء : آبو عبد الله محمد ہن يزيد ہ 
تحقيق محمد مطيع الحافظ - ط مؤسسة الرسالة _ ط اولى 
سنة 1۹۷٩4‏ 

: من تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى‎ - ٥ 


محهود شلبى ۰ 8 


¥ ~~ التاريخح السیاسی للدولة العربية ?د مأجد ٤‏ 


۸ - تاريخ العرب : د ٠۰‏ محمد أسعد طلس ۰ 
۹ - تاریخ القکر العربی الى .ایام ابن خلہون : 


د ۰ عمر فروځ ۰ 
۰ تاریخ مصر الحدیث : جورجی زيدان . 


¥ 
٤ (‏ اصالة الدراوين ) 


١‏ - التاريخ الموحد للآمة العربية : د ٠‏ على 
الخربوطلى . 

۲ - تاريخ اليعقوبى : اليعقوبى ( ابن واضح ) . 

۴ - تاريخ اليمن السياسى : د ٠‏ حسن سليمان 
محمود ۰ 

٠ التراتيب الادارية‎ - ١ 

۵ - الجامع الصحيح لأحاديث الصحيح : البخارى . 

۲ - حسن المحاضرة : السيوطى . 

۷ - الحياة الاقتصادية فى جزيرة العرب من القرن 
السادس الى الهجرة سنة 1۲١‏ م : عبد المتعال الجبرى . 

۸ - السياسة الشرعية : ابن تيمية ( أحمد الحرانى ) 
ط ٠‏ دار الكتاب العربى . 

۹ - صبح الأعثى فى صناعة الائشاء : ابو العباس 
احمد القلقشندی ( ت ۸۲۱ ھ / ۱٤4۱۸‏ م ) ۰ 

٠‏ - الضالون كما صورهم القرآن : عبد المتعال 
الجبرى . 

۱ - ضحی الاسلام : أحمد آمین ‏ 

۴ - مقدمة أبن خلدون : ابن خلدون ( عبد الرحمن 
ابن محمد ) (ت ۸۰۸ ھ/۵١٤۱‏ م) ط بیروت سن ۱٤۰١٩‏ ھ ء 
۹۸ 


۴ - العرب والامبرأطورية الرومانية : بروكلمان . 
٥۵‏ ب العقد الفريد : ابن عبد ربه ٠‏ 


- فتوح البلدان : البلاذرى ( أحمد بن يحيى 
ابن جابر ) ۰ 


۷ فجر الاسلام : أحمد آبين ط ۲ . 

ر غ ى ى 

4 - الفقه على المذاهب الأربعة ( المقدمة ) :+ لجزة 
من وزارة الأوقاف بمصر . 

٠‏ - فى الأدب المصرى الاسلامى : د ٠‏ محمد كامل 
بحسین ۰ 

٤١‏ - قبائل العرب فى مصر جا : د ٠‏ أحمد لطفى 
السيد ٠‏ 

۲ - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون : 
حاجی خليفة : مصطفی کاتب شلبی ( ت ۱۰۹۸ هھ / 
10¥ م ( 1 

۴۳ - محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية : الشرخ 
محمد الخضرى ( بك ) ء 


: المفصل فی تاریح العرب قبل الاسلام‎ - ٤ 
۰ د + چواد على‎ 


۹۹ 


م٥‏ - المقتطف _ المجلد ٤:4‏ الجزء الأول : مجلة 
ر یر مو ا 


ت وص فى جر الام 2 دة كاف ٠:‏ 

۷ ى من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام : 
لبندلی جوزی ۰ 

۸ - المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار : 
تقی الدین احمد بن على المقریزی : ( ت ٥۵٤۸ھ‏ / 


1 م () ۰° 
4 - المواهب الفتحية : الشيخ حمزة فتح الد 
( بك ) ۰ 


. احمد شلبى‎ ٠ موسوعة التاريخ الاسلامى : د‎ - ٠ 
: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة‎ ه١‎ 
- ابو المحاسن جمال: الدين بن يوسق. بن تغرى بردى‎ 
٠۰ ) م‎ 1٤1۹ / هھ‎ ۷٤١ ت‎ ( 
نشر الهذیان من تاریخ جورجی زیدان : محمد‎ - ۲ 
أمين بن الشيخ حسن الحلوانى المدنى : ط الهند (لكنو) ء‎ 
٠ النقود : البلاذری تحقيق الأب انستاس مارى‎ ۳ 
٠ النقود الاسلامية : المقريزى‎ - ٤ 
٠ عبد الرحمن فهمى‎ ٠ ب النقود العربية : د‎ ٥ 
4# 


٦ه‏ النقود العربية وعلم النہيات : الأب انستاس 


ماری الكرملى ٠‏ 
به النقود القديمة الاسلاہية : تحقيق الأب انستاس 


۵۸ نهاية الاحكام فيما للئية من الأحكام : السيد 


3% %# 


چ چ ووو وچ ی 


o 


ETS 


بور ودر 


محتويات الكتاب 


امدمة 


والأصالة الاسلامية ( ۷ ه) 
الدواوين والتعريب ‏ كلمتا السجل والديوان 
نشاة الدواوين فى الاسلام 
دنوان الحنة .والأجضا 
عمر يأمر بتدوين الجنود وأعطياتهم ٠٠‏ .. 
ی افدر 2 
ال اف ةى ع ارو د ا 
استطلاع أخبار العدو . 0 
ديوان المال والخراج 
سجل الديون والمواريث 
شل ادون وا 
الحبوس ( الأوقاف الخيرية ) 
ديوان القضاء 
البريد 

الترجمة والمترجمون 


الفصل الأول : الدواوين بين التعربب 


e O 


التو قيمات VOT COLE ea a N Rh‏ 
دیوان الانشاء ( الرسائل ) ٠ه‏ ده ٠ه ٠٠‏ إل 
نشاة ديوان الائشاع هه WY 0 e e u‏ 
حال الديران فى مصر CS co ° ce‏ 
دبوان الطراز که ا وھ س ا E‏ 
دور عبد اللك بن مروان فى تعريب الدواوين 0{ 
الفصل الثانى : النقود العربية بين 
الاصالة والتعریب ( )۹٩۳ ٥٥١‏ 
بين يدى دراسة النقود العربية - المال فى لفة 
العرب والحضارة ‏ ١ه‏ هه مي مه به ٠ه‏ ممص 
الطريق الى مرحلة النقود وتطور أنواع اللقد ٠.‏ ٦ه‏ 
أصالة النقود العربية _ النقود ظاهرة حضارىة ٠٠‏ ١ه‏ 
النقد العربى فى الجاهلية ٠.١ ٠٠‏ ٠ه‏ ٠ء‏ ٠ء‏ يإ 
اللقد العربى قى الاسلام ‏ فى عصر الئبى »«.ء ٠٠‏ ١ا‏ 
فى عهد عمر بن الخطاب ١ء‏ ١ء‏ له ١٠ء ٠٠١‏ {إ 
فی عهد عثمان ن عفان ا E e‏ 


فی خلافة على ین آبی طالب د و a‏ 
فى خلافة معاوبة بن أب سفیان Ve a A‏ 


قود این الربیں ايه 

فى عهد عبد اللك بن مروان 

فى عهد الوليد بن عبد الملك 

فى عهد هشام بن عبد اللك 

فى العصر العہاسى : فى عهد أبى جعفر المنصور 
نقش الالقاب 

نقش الادمية 

ذكر الصفة المميزة 

الديثار الأحمدى 

علاقة النقود بالتاريخ ‏ .> ٠‏ مت ٠‏ .. 
مراجع الكتاب 

on we e “o0 o ۵4° محتو بات الکتاب‎ 


رقم الایداع بدار الکتب ۸4/۳۹۹۳ 


1. 


of 


٩۷۷ ۳۰۷ ۱۸٤ = ٤ الترقیم الدولی‎ 


1. 


٤ 
# 


كتب للمؤلف 


© المرأة في التصور الإسلامي 
٠‏ ® جرية الزواج بغير المسلمات فقهاً وسياسة 
6 لا نسخ في القرآن .. اذا ؟ 
# الناسخ والمنسوخ .. بين الإثبات والنفي 
النسخ فيي ارب اا ا ان 
© الضالون كما صورهم القرآن الكريم 
# حجية السنة .. ومصطلحات المحدثين 
المشتهر من الحديث .. الموضوع .. والضعيف .. والبديل الصحيح 
| © السيرة النبوية .. وأوهام المستشرقين 
٠‏ 6 نظام الحكم في الإسلام بأقلام فلاسفة النصارى 
۵ نبا ابني آدم .. بذرة التشريع الجنائي 
© ما حكم التصوير .. والنرد .. والشطرنح ؟ 
© مقتل العرب في صراعتهم منذ فجر التاريخ 
® أضالة الدواوين .. والنقود العربية 
 ,‏ ه®عالية رسالة الإسلام ‏ “/ 


© معجزة فتح مصر 


تطلب من « مكتبة وهبة » ١١‏ ش الجمهورية ٠ ٠‏ 
عابدین ۔ القاهرة - تلیفون : ۳۹۱۷٤۷۰‏ 


